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المدير التنفيذي تجري حوارا مع رئيس الدائرة 
القنصلية في وزارة الخارجية

 د.فــــلاح الساعــــــدي

أن البرامج المستخدمة مؤمنة بدرجة عالية جدا وتدار 
من مركز الوزارة حصرا بواسطة مهندسين مختصين 

يتابعونها على مدار 24 ساعة

حوار: حاكم الشمري
فــي ظــل التحــولات الدبلوماســية التــي يشــهدها العــراق وتنامــي دوره الإقليمــي 
ــة  ــة كإحــدى الواجهــات الحيوي ــة فــي وزارة الخارجي ــرة القنصلي ــرز الدائ ــي، تب والدول
التــي تعكــس صــورة الدولــة فــي الخــارج. فهــي تُعُنى بخدمــة المواطنيــن العراقيين 
أينمــا كانــوا، وتنظيــم شــؤون الجاليــات، وتســهيل حركة الســفر، وحمايــة المصالح 

الوطنيــة.
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ــم  ــن أهـ ــة مـ ــرة القنصليـ  الدائـ

ّ
ــدّ عـ

ُ
وتُ

ـــع  مفاصـــل وزارة الخارجيـــة، لما تضطل
بتصديـــق  تتعلـــق  مهـــام  مـــن  بـــه 
ومعـــاملات  الرســـمية،  الوثائـــق 
الشـــركات، والمستمســـكات الدراســـية 
تنظيـــم  عـــن   

ا
فـــضلًا والشـــخصية، 

ـــة  ـــان سلام ـــربين وضم ـــاملات المغت مع
الإجـــراءات القانونيـــة التـــي تربـــط 
ــراق  ــل العـ ــات داخـ ــن بالمؤسسـ المواطـ

وخارجـــه.
إنهـــا الجســـر الـــذي يربـــط الدولـــة 
ـــن  ويؤم� المهجـــر،  فـــي  بأبنائهـــا 
بين  والإداري  القانونـــي  التواصـــل 
الأفـــراد والمؤسســـات حـــول العالـــم.
  توســـيع الخدمـــات القنصليـــة داخـــل 

العـــراق
 

ّ
يقـــول الســـفير د.فلاح الســـاعدي إنّ
خطـــوة  اتخـــذت  الخارجيـــة  وزارة 
مـــن  عـــدد  فـــي  قنصليـــات  فتـــح 

المحافظـــات بهـــدف التخفيـــف عـــن 
ـــاز  ـــن إنج ـــه م ـــن، وتمكين ـــل المواط كاه
معاملاتـــه دون الحاجـــة للســـفر إلـــى 
الوقـــت  عليـــه  ـــر 

ف�
يو ممـــا  بغـــداد، 

والتكاليـــف. والجهـــد 
فـــي  بـــدأت  التجربـــة  أن  وأضـــاف 
ـــل،  ـــف، باب ـــرة، النج ـــات البص محافظ
ـــليمانية  ـــل، الس ـــوك، أربي ـــار، كرك الأنب
الـــوزارة  أن  إلـــى  ا  ودهـــوك، مشـــيًرً
مكاتـــب  لافتتـــاح  تخطـــط  كانـــت 

الدبلوماسية القنصلية... 
جسر يربط العراق بأبنائه في 

الداخل والخارج

صدق وثيقتك في بيتك
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إلـــى  ـــا  حالي� تتجـــه  لكنهـــا  أخـــرى، 
التحـــول إلـــى العمـــل الإلكترونـــي الـــذي 
ســـيغني عـــن الحاجـــة إلـــى مكاتـــب 

قنصليـــة فـــي بعـــض المحافظـــات.
ـــع  ـــار مواق ـــاعدي أن اختي ـــح الس وأوض
القنصليـــات الجديـــدة جـــرى وفـــق 
وبعـــد  الســـكانية  الكثافـــة  معاييـــر 
 

ا
فمـــثلًا المركـــز،  عـــن  المحافظـــات 
اســـتقبال  يمكنـــه  البصـــرة  مكتـــب 
والناصريـــة،  ميســـان  مواطنـــي 
المكاتـــب،  لبقيـــة  بالنســـبة  وهكـــذا 
ا أن هـــذه القنصليـــات تمثـــل 

ًدً
مؤكـــ

ا للدائـــرة القنصليـــة فـــي وزارة  امتـــداًدً
الخارجيـــة وليســـت بعثـــات دبلوماســـية 

مســـتقلة.
  خدمات متكاملة للمواطنين

أكـــد الســـاعدي أن الخدمـــات التـــي 
تقدمهـــا الدائـــرة القنصليـــة تشـــمل 
ـــادرة  ـــمية الص ـــق الرس ـــق الوثائ تصدي
مـــن الدوائـــر العراقيـــة لاعتمادهـــا 
الوثائـــق  وكذلـــك  الـــبلاد،  خـــارج 
الصـــادرة مـــن الـــدول الأجنبيـــة بعـــد 

ــة  ــا مـــن الســـفارات العراقيـ تصديقهـ
داخـــل  رســـمية  لتصبـــح  هنـــاك 

العـــراق.
م البعثـــات فـــي الخـــارج 

ّ
كمـــا تقـــدّ

إصـــدار  مثـــل  متعـــددة  خدمـــات 
ســـمات الدخـــول، والـــوكالات العامـــة 
والخاصـــة، وكتـــب التأييـــد، وبيانـــات 
ــرور،  ــوازات الـ ــاة، وجـ ــولادة والوفـ الـ
بـــل  الـــوكلاء،  عـــزل  وإنـــذارات 
وحتـــى إصـــدار الجـــوازات والبطاقـــة 

الوطنيـــة فـــي بعـــض البعثـــات.
نجـــز 

ُ
تُ المعـــاملات  أغلـــب  أن  وبنيّن 

فـــي مكاتـــب الدائـــرة القنصليـــة فـــي 
معـــاملات  باســـتثناء  المحافظـــات، 
الشـــركات التـــي تتطلـــب إجـــراءات 
خاصـــة فـــي مركـــز الـــوزارة ببغـــداد.
ــي  ــة فـ ــة نوعيـ ــي... نقلـ ــول الرقمـ التحـ

ــي ــل القنصلـ العمـ
الدائـــرة  أن  إلـــى  الســـفير  وأشـــار 
توجيهـــات  وبنـــاًءً علـــى  القنصليـــة، 
ووزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب 
حـــسين،  فـــؤاد  الســـيد  الخارجيـــة 

أبرزهـــا  مهمـــة  بخطـــوات  شـــرعت 
للحـــد  الإلكترونـــي  الدفـــع  اعتمـــاد 
ـــة  ـــل الأنظم ـــي، وتفعي ـــاد المال ـــن الفس م
الإلكترونيـــة فـــي تصديـــق المعـــاملات 

الاتصـــالات. وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
وأوضـــح أن الدائـــرة بـــدأت منـــذ شـــهر 
أيلـــول الماضـــي باســـتلام الوثائـــق عبـــر 
البريـــد الإلكترونـــي مـــن خلال برنامـــج 
ــن  ــتطيع المواطـ ــث يسـ ــهيل”، حيـ “تسـ
تحميـــل الوثائـــق المطلوبـــة ومتابعتهـــا 
ـــا حتـــى تصـــل إلـــى مركـــز  إلكتروني�
الـــوزارة ليتـــم تدقيقهـــا وتصديقهـــا 
المواطـــن  إلـــى  عـــاد 

ُ
تُ ثـــم  ا،  رســـمًيً

ــل. ــف التوصيـ ــطة موظـ بواسـ
الخطـــوة  الســـاعدي هـــذه  ووصـــف 
ـــم  ـــال تقدي ـــي مج ـــة ف ـــة نوعي ـــا نقل بأنه
ـــا أن  الخدمـــات الحكوميـــة، موضًحً
ّــق  وزارة الخارجيـــة هـــي أول وزارة تطب�

هـــذا النظـــام فـــي العـــراق.
اعتمـــاد  قـــرب  عـــن  أعلـــن  كمـــا 
 

ا
ــديلًا ــد بـ ــي الموحّّـ ــق الإلكترونـ اللاصـ
عـــن الأختـــام والتواقيـــع التقليديـــة، 
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لما يوفـــره مـــن حمايـــة ضـــد التزويـــر 
ــة  ــوز أمنيـ ــى رمـ ــه علـ ــل احتوائـ بفضـ

وشـــفرات ســـرية.
المنصات الرقمية ومتابعة الجاليات

وفـــي مـــا يتعلـــق بالمنصـــات الرقميـــة، 
منصـــة  وجـــود  الســـاعدي  أكـــد 
بالـــوزارة،  الخاصـــة  “اســـتعلام” 
الحكومـــة  بوابـــة  إلـــى  إضافـــة 
ـــن 

ك�
تم التـــي  )أور(،  الإلكترونيـــة 

معاملاتـــه  متابعـــة  مـــن  المواطـــن 
ـــا. إلكتروني� القنصليـــة 

أمـــا فـــي جانـــب حمايـــة البيانـــات، 
المســـتخدمة  البرامـــج  أن  فأوضـــح 
ــدار  ـ

ت�
ا و

ًدً
ــ ــة جـ ــة عاليـ ــة بدرجـ مؤمّّنـ

ـــطة  ـــراً بواس ـــوزارة حص ـــز ال ـــن مرك م
يتابعونهـــا  مختـــصين  مهنـــدسين 
ا لتـــوزع  علـــى مـــدار 24 ســـاعة، نظـــًرً
مختلـــف  فـــي  العراقيـــة  البعثـــات 

قـــارات العالـــم.
وشـــدد الســـاعدي علـــى أن متابعـــة 
فـــي  العراقيـــة  الجاليـــات  شـــؤون 
للدائـــرة  أولويـــة   

د�
عـــ

ُ
تُ الخـــارج 

التنســـيق  خلال  مـــن  القنصليـــة، 
الدائـــم مـــع البعثـــات المنتشـــرة حـــول 
الدوليـــة،  القـــوانين  وفـــق  العالـــم، 
بهـــدف حمايـــة مصالـــح العراقـــيين 
الإنســـانية  قضاياهـــم  ومتابعـــة 

والقانونيـــة.
�� توسع دبلوماسي عالمي

تحـــدث الســـفير عـــن توجـــه الـــوزارة 
وســـفارات  قنصليـــات  افتتـــاح  إلـــى 
الـــدول،  مـــن  عـــدد  فـــي  جديـــدة 
ا افتتـــاح  تـــم مؤخـــًرً أنـــه  ـــا  موضًحً
نيوزيلنـــدا،  فـــي  العـــراق  ســـفارات 
إلـــى  إضافـــة  وإثيوبيـــا،  وإيرلنـــدا، 
تكســـاس،  فـــي  عامـــة  قنصليـــات 

لـــوس أنجلـــس، ديترويـــت، قوانجـــو 
ــا(،  ــورت )ألمانيـ )الـــصين(، وفرانكفـ
قنصليـــات  لافتتـــاح  جـــارٍٍ  والعمـــل 
ـــهد  ـــواز، مش ـــخ، الأه ـــي ميوني ـــرى ف أخ

وكرمنشـــاه.
تنسيق دائم لخدمة المواطن

وفـــي ختـــام حديثـــه، أكـــد الســـفير 
بين  التواصـــل  أن  الســـاعدي  فلاح 
العراقيـــة  والقنصليـــات  الســـفارات 
مـــن  ومباشـــر  يومـــي  بشـــكل  يتـــم 
ــي  ــنين فـ ــؤون المواطـ ــة شـ ــل متابعـ أجـ
ــم  ــود قسـ ــى وجـ ا إلـ ــيًرً ــارج، مشـ الخـ
فـــي  العراقـــيين  بشـــؤون  مختـــص 
التحضيـــر  عـــن   

ا
فـــضلًا الخـــارج، 

لافتتـــاح قســـم جديـــد يُُعنـــى بشـــؤون 
حـــرص  يعكـــس  بمـــا  المهاجريـــن، 
ــى  ــرب إلـ ــون أقـ ــى أن تكـ ــوزارة علـ الـ

مـــكان. كل  فـــي  مواطنيهـــا 

أن اختيار مواقع القنصليات 
الجديدة جرى وفق معايير 

الكثافة السكانية وبعد 
المحافظات عن المركز
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كمـــا و تـــم تحديـــد مواقـــع خمســـة 
عشـــر ثـــوراً مجنـــحاً، لا يـــزال اثنـــا 

عشـــر منهـــا قائـــماً.
التماثيـــل  هـــذه  معظـــم  أن  يذكـــر 
ـــي  ـــدة ف ـــة واح ـــة حجري ـــن كتل ـــت م حت

ُ
نُ

ـــدة  ـــن ع ـــاذج م ـــض النم ـــذت بع ف
ُ
حين نُ

كتـــل حجريـــة متصلـــة وهـــي تقنيـــة 
ـــورية  ـــور الآش ـــي القص ـــة ف ـــر معروف غي
ــة  ــرة فنيـ ــا ظاهـ ــا يجعلهـ ــرة مـ المتأخـ
فريـــدة فـــي هـــذا الســـياق التاريخـــي.

ـــات  ـــات أن عملي ـــرت الدراس ـــد أظه وق
بـــثلاث  مـــرت  الســـابقة  الكشـــف 
ــف  ــا بمنتصـ ــة احداهـ ــل رئيسـ مراحـ
التاســـع عشـــر، حين جـــرى  القـــرن 
المدخـــل  عنـــد  الثيـــران  اكتشـــاف 
المركـــزي بأمـــر مـــن والـــي الموصـــل 
ـــزد  ـــر هرم ـــي تقاري ـــا ورد ف ـــذاك، كم آن
رســـام وأوستن هنـــري لايـــارد، حيـــث 
تـــم الكشـــف عـــن الثوريـــن )رقـــم 5( 
ــا  ــغ ارتفاعهمـ ــن بلـ ــم 6( اللذيـ و )رقـ

أمتـــار  ســـتة  مـــن  أكثـــر  الأصلـــي 
ــلوب  ــز وباسـ ــادة ف . جونـ ــب افـ بحسـ
حفـــر الانفـــاق جـــرى الكشـــف عـــن 
ثوريـــن اخريـــن )رقـــم 3( و )رقـــم 
ـــدد  ـــر متع ـــوب وكان الاخي ـــى الجن 4( ال
ـــي  ـــل الجنوب ـــى المدخ ـــي ال ـــع ينتم القط

لقاعـــه العـــرش.
واصلـــت  و1990   1986 عامـــي  وبين 
أعمـــال  الشـــمالية  الآثـــار  مديريـــة 
ــن  ــمالي مـ ــزء الشـ ــي الجـ ــب فـ التنقيـ

البعثة الالمانية تكتشف ثيران 
مجنحة جديدة في الموصل

توصلــت البعثــة التنقيبيــة الألمانيــة التابعــة لجامعــة هايدلبــرغ ضمــن موســم 
التنقيبــات لعــام 2025  علــى أبــرز المكتشــفات التــي تمثلــت فــي واجهــة قاعــة 
العــرش فــي القصــر العســكري الآشــوري بموقــع تــل النبــي يونــس والــذي 
شُُــيد فــي عهــد الملــوك الآشــوريين ســنحاريب وآســرحدون وآشــور بانيبــال 
وقــد بينــت نتائــج التنقيبــات أن واجهــة قاعــة العــرش كانــت مزينــة بالنقــوش 
ــة  ــران المجنحــة )اللاماســو( حيــث وُُضعــت عنــد المداخــل الثلاث ــارزة والثي الب
للقاعــة و مدخــل الممــر )رقــم 5( الــذي يربــط الفنــاء الرئيــس للقصــر بالفنــاء 

الخارجــي مــن الجهــة الغربيــة لجنــاح قاعــة العــرش .
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الواجهـــة، حيـــث تـــم العثـــور علـــى 
ثوريـــن أحاديـــي الكتلـــة )رقـــم 9( و 
)رقـــم 10( منقـــوش عليهمـــا اســـما 
الملـــكين آســـرحدون وآشـــور بانيبـــال 
فـــي حالـــة ســـيئة ووضعهمـــا حاليـــا 
غيـــر معـــروف والـــى الجنـــوب منهمـــا 
يوجـــد ثـــور متعـــدد القطـــع )رقـــم 8( 
ناظـــر الـــى الشـــمال وعلـــى الرغـــم مـــن 
ان ظهـــره وراســـه مفقـــودان الا انـــه 
ــي  ــه حوالـ ــغ طولـ ــل ويبلـ ــة افضـ بحالـ
يوجـــد  خلفـــه  م   3 وارتفاعـــه   م   5.2
يمســـك  بطـــل  يصـــور  بـــارز  نقـــش 
ــزءه  ــرى جـ ــه اليسـ ــد تحـــت ذراعـ اسـ
العلـــوي مفقـــود كمـــا تـــم اكتشـــاف 
مدخـــل الممـــر الطويـــل الـــذي يمتـــد 
الـــى الجنـــوب الغربـــي مـــن شـــمال 
قاعـــه العـــرش وهنـــاك يوجـــد تمثـــال 
ثـــور احـــادي الكتلـــه )رقـــم 13( علـــى 
ــق  ــم يوثـ ــه لـ ــي ولكنـ ــب الجنوبـ الجانـ
مـــن قبـــل ولـــم توجـــد لـــه صـــور قبـــل 

اعـــادة اســـتظهاره عـــام 2025.
ـــم  ـــمال )رق ـــي الش ـــره ف ـــا كان نظي بينم
متعـــدد  وهـــو  ســـابقا  14(معـــروف 
الكتـــل متكـــون مـــن مكعبـــات حجريـــة 

ـــى  ـــد ال ـــذاك  وابع ـــه ان ـــل نحت ـــم يكتم ول
ـــدد  ـــر متع ـــور اخ ـــاك ث ـــمال كان هن الش
الكتـــل غيـــر مكتمـــل ايضـــا )رقـــم 
15( امـــا الثـــور )رقـــم 12( فلـــم يتـــم 
ـــا ووجـــوده مفتـــرض  التحقـــق منـــه اثري
بعـــد  العـــام  التكويـــن  علـــى  بنـــاءا 
تنقيـــب الفريـــق العراقـــي عـــام 1990 
ـــمالي  ـــزء الش ـــداد الج ـــرى اع ـــث ج حي

ــة للعـــرض المتحفـــي. مـــن الواجهـ
19-3

مفتشـــية  قـــررت   2005 عـــام  وفـــي 
الاثـــار فـــي الموصـــل تغطيـــة الواجهـــة 
عليهـــا  حفـــاظاً  بالتـــراب  التراثيـــة 

. بالحمايـــة  تتعلـــق  ولاســـباب 
البعثـــة  أعمـــال  اســـتئناف  ومـــع 
أعيـــد   ،2018 عـــام  فـــي  الألمانيـــة 
ــة العـــرش   ــة قاعـ ــن واجهـ الكشـــف عـ
ـــزي  ـــل المرك ـــن المدخ ـــف ع ـــد الكش واعي
وتـــبين ان الثيـــران )رقـــم 5 (و)رقـــم 
ـــطة  ـــل انش ـــدة بفع ـــا بش ـــد تضررت 6 (ق
ــي  ــد العثمانـ ــر العهـ ــي اواخـ ــاء فـ البنـ
لا  واليـــوم  العشـــرين  القـــرن  وفـــي 
يتجـــاوز ارتفاعهمـــا حوالـــي متريـــن 
رغـــم ان ارتفاعهمـــا الاصلـــي تجـــاوز 

ـــم  ـــر )رق ـــور الاصغ ـــال الث ـــار تمث 6 امت
ــد  ــي كان قـ ــب الجنوبـ ــى الجانـ 4 (علـ
جزئيـــا  واســـتخدم  ايضـــا  تضـــرر 
المبانـــي  بنـــاء  لحجـــارة  كمصـــدر 
الســـكنيه لقريـــة النبـــي يونـــس بينمـــا 
اختفـــى نظيـــره فـــي الشـــمال )رقـــم 7( 
بالكامـــل امـــا المدخـــل الجنوبـــي فقـــد 
ــي  ــرة فـ ــه لاول مـ ــف عنـ ــرى الكشـ جـ
عـــام 2024 حيـــث وجـــد ان )اللاماســـو 
ــد  ــي قـ ــه الجنوبـ ــى جانبـ ــم 1( علـ رقـ
ـــوى  ـــه س ـــى من ـــم يبق ـــل ول ـــر بالكام دم
بضـــع قطـــع حجريـــة فـــي حين لـــم 
ــب  ــى الجانـ ــم 2( علـ ــن )رقـ ــى مـ يبقـ
الشـــمالي ســـوى القاعـــدة واثـــار حوافـــر 
ـــه  ـــا قليل ـــى بقاي ـــر عل ـــور و عث ـــال الث تمث
ــنحاريب  ــك سـ ــود للملـ ــش يعـ ــن نقـ مـ
علـــى الاغلـــب الثـــور متعـــدد الكتـــل 
ـــد  ـــة عن ـــه قائم ـــت بزاوي ـــم 3( المثب )رق
هـــذا المدخـــل عثـــر عليـــه فـــي موقعـــه 
ـــات 2025  ـــم حفري ـــي خلال موس الاصل
ــمح  ــدا ستسـ ــه جيـ ــه المحفوظـ واجزائـ
ـــل  ـــتقبل ليص ـــي المس ـــه ف ـــادة ترميم باع
الـــى حوالـــي 3.5 م  عنـــد  ارتفاعـــه 

ــي . ــل الجنوبـ المدخـ
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صبـــاح عـــــرار
جيد الإصغاء للضوء

ُ
عين تُ

يُُعــدّّ الفنــان الفوتوغرافــي صبــاح عــرار واحــدًًا مــن الأســماء التــي اســتطاعت 
أن تمنــح الصــورة الفوتوغرافيــة العراقيــة بعــدًًا يتجــاوز التوثيــق إلــى لغــة 
بصريــة رمزيــة تفيــض بالشــاعرية والدهشــة. فمنــذ بداياتــه، لــم يتعامــل عــرار 
مــع الكاميــرا كأداة تســجيل، بــل كوســيلة تفكيــر وتأمــل، تعيــد صياغــة الواقــع 
 
ٍ
 واحــدٍ

ٍ
فــي ضــوء فنــي جديــد، حيــث تتماهــى الحقيقــة مــع الخيــال فــي مشــهدٍ

يختــزل الزمــن ويمنحــه ديمومــة ســردية.
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ــد  ــرار، لا نجـ ــاح عـ ــال صبـ ــي أعمـ وفـ
ـــا مباشـــراً  الصـــورة بوصفهـــا انعكاًسً
علامـــة  بوصفهـــا  بـــل  للموضـــوع، 
رمزيـــة، تســـتحضر مـــا وراء المرئـــي 

ــره. ظهـ
ُ

ــا تُ ــر ممـ أكثـ
والنـــور  الظـــل  الفنـــان  يســـتخدم 
ـــي  ـــل معان ـــة تحم ـــة صامت ـــا لغ بوصفهم
ـــرد  ـــس مج ـــده لي ـــل عن ـــة؛ فالظ مزدوج
ـــوض  ـــاء للغم ـــل فض ـــة، ب ـــة معتم منطق
ــة  ــو لحظـ ــور هـ ــا النـ ــرة، بينمـ والذاكـ
ربمـــا  أو  وعـــي،  ومضـــة  انكشـــاف، 
جـــرحٌٌ بصـــريّّ يفتـــح الأســـئلة أكثـــر 
م الإجابـــات وتتكـــرر فـــي 

ّ
ممـــا يقـــدّ

ـــة  ـــانية والوجودي ـــوز الإنس ـــه الرم أعمال
الممـــرات،  الأبـــواب،  النوافـــذ، 
انعكاســـات  المتقاطعـــة،  الخطـــوط 
الإنســـاني  الجســـد  وتفاصيـــل  الماء، 
فـــي لحظـــة عزلـــة أو انبعـــاث. كلهـــا 
ـــي  ـــل المتلق ـــى، تحي ـــبعة بالمعن ـــوز مش رم
إلـــى حـــوار داخلـــي مـــع ذاتـــه قبـــل 
ــك  ــوََّر ويمتلـ ــوع المصـ ــل الموضـ أن يتأمـ
علـــى  نـــادرة  قـــدرة  عـــرار  صبـــاح 
ـــري. ـــر تعبي ـــى عنص ـــة إل ـــل التقني تحوي
إنـــه لا يســـتخدم العدســـة بوصفهـــا 
وســـيلة تقنيـــة فحســـب، بـــل كوســـيط 
الحـــدة  يـــوازن بين  شـــاعري دقيـــق 

والغمـــوض، بين التركيـــز والضبابيـــة، 
وبين الصمـــت والحركـــة ويتعامـــل مـــع 
الضـــوء بوعـــيٍٍ عميـــق أشـــبه بعمـــل 
النحّّـــات مـــع الحجـــر؛ فهـــو يقتطـــع 
ا 

ًكً
مـــن المشـــهد مـــا يريـــده فقـــط، تـــار

ــة. ــل الحكايـ ا يكمـ ــردًيً ا سـ ــل دوًرً للظـ
ـــض  ـــة )الأبي ـــه المونوكرومي ـــي أعمال وف
التدرجـــات  تتحـــول  والأســـود(، 
ــا  ــع فيهـ ــة، تتقاطـ ــا بصريـ ــى درامـ إلـ
تـــوازنٍٍ  فـــي  والرمـــوز  المشـــاعر 
محســـوب وأمـــا فـــي أعمالـــه الملوّّنـــة، 
فالألـــوان لا تأتـــي كتـــزيين بـــل كجـــزء 
الأزرق   — الرمـــزي  التكويـــن  مـــن 
الروحـــي،  البعـــد  يحمـــل  عنـــده 
والأحمـــر يســـتدعي الصـــراع والقلـــق، 
ــم  ــع الحلـ ــر موقـ ــل الأصفـ ــا يحتـ فيمـ
صبـــاح  تجربـــة  وتمتـــاز  والدهشـــة 
بين  الجمـــع  علـــى  بقدرتهـــا  عـــرار 
ــة التوثيقيـــة والخيـــال البصـــري  الدقـ

الحـــر.
ّــق المــكان العراقـــي — الأزقـــة، 

ث�
فهـــو يو

الحـــروب  آثـــار  الأســـواق،  الوجـــوه، 
ـــو،  ـــا ه ـــه كم ـــه لا يقدم ـــاب — لكن والغي

بـــل كمـــا يُُحسّّـــه الفنـــان فـــي ذاتـــه.
ــدة  ــى قصيـ ــورة إلـ ــول الصـ ــا تتحـ هنـ
ثـــم   

ًلاً
أو بالبصـــر  قـــرأ 

ُ
تُ صامتـــة، 

ة. لبصيـــر با
وفـــي كل عمـــل مـــن أعمالـــه، ثمـــة حـــوار 
ــآكل  ــا يتـ ــكان، بين مـ ــان والـ بين الزمـ
ــد  ــن جديـ ــث مـ ــا يُُبعـ ــع ومـ ــي الواقـ فـ
ـــاح  ـــال صب ـــف أعم ـــورة وتكش ـــي الص ف
ـــع  ـــل م ـــفي يتعام ـــي فلس ـــن وع ـــرار ع ع
ــا. ـ  وجودي�

ًلاً
ــؤا ــا سـ ــورة باعتبارهـ الصـ

ًــا  ـــا جمالي� الإنســـان عنـــده ليـــس نموذًجً
هشاشـــته  فـــي  متأمـــل  كيـــان  بـــل 
وقلقـــه، والطبيعـــة ليســـت خلفيـــة بـــل 
ـــا مـــن  مـــرآة داخلية.إنـــه يمـــارس نوع�
التصويـــر التأملـــي الـــذي يبحـــث عـــن 
المعنـــى فـــي الصمـــت، والعمـــق فـــي 

الصغيـــرة. التفاصيـــل 
ليســـت  عـــرار  صبـــاح  تجربـــة  إن 
ـــة بحـــث  مجـــرد مســـيرة فنيـــة، بـــل رحل
ـــك  ـــو يمس ـــوء فه ـــر الض ـــذات عب ـــن ال ع
الشـــاعر  يمســـك  كمـــا  بالكاميـــرا 
بالقلـــم، ليكتـــب بهـــا ذاكـــرة العـــراق 
المعاصـــر بلغـــة الضـــوء والرمـــز ان 
ليســـت  تؤكـــد أن الصـــورة  تجربتـــه 
ـــم يُُكتشـــف، وأن  ـــل عال ُــرى، ب ا ي� ســـطًحً
ــا لمرئـــي،  ـ

ق�
ــا ليســـت توثي الفوتوغرافيـ

ــها. ــاة نفسـ  للحيـ
ٌ

ــلٌ ــل تأويـ بـ
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قــد تخــرج 5 بنــوك مــن القطــاع المصرفــي العراقــي خلال الفتــرة المقبلــة، وســط 
قصورهــا فــي الالتــزام بمعاييــر المراجعــة الشــاملة لاســتراتيجية القطــاع، وفــق 
مــا كشــفه عمــار العيثــاوي نائــب محافــظ البنــك المركــزي العراقــي لـــوكالة الشــرق 

Bloomberg

نائب محافظ البنك المركزي العراقي
 
ً
5 مصارف قد تخرج من السوق قريباً

العيثــاوي أوضــح، فــي مقابلــة أجرتهــا 
وكالــة  مــن  عماشــة  نــور  الإعلاميــة 
هامــش  علــى   Bloomberg الشــرق 
والبنــك  الصنــدوق  اجتماعــات 
عمليــة  أن  واشــنطن،  فــي  الدولــيين 
هيكلــة المصــارف الخاصــة فــي العــراق 
شــملت 3 مســارات: البقــاء فــي الســوق 
عبــر الالتــزام بالمعاييــر، أو الاندمــاج، 

أو الخــروج مــن الســوق.
الخاصــة  البنــوك  “معظــم  مضيــفاً 
ــارين الأول  ــت بالمس ــراق التزم ــي الع ف
والثانــي، ســواء الاســتمرار وحدهــا مــع 
الالتــزام بهــذه المعاييــر، أو الاندمــاج.. 
إلا أن عــدد قليــل منهــا اختــار المغــادرة 
تلقائــياً، وهــي قلــة قليلــة لا تتعــدى 5 

مصــارف”.
البنــوك المؤهلــة للبقــاء ضمــن القطــاع 

المصرفــي العراقــي
وصــف نائــب محافــظ البنــك المركــزي 
العراقــي المعاييــر التــي يجــب أن تتوافر 
العــراق  فــي  العاملــة  المصــارف  فــي 
مضيــفاً  والواضحــة”،  بـ”الصارمــة 
مــن  تتمكــن  لــن  التــي  المصــارف  أن 

مؤهلــة  غيــر  “ســتكون  بهــا  الالتــزام 
المصرفــي  القطــاع  ضمــن  لتكــون 

العراقــي”.
عمليــات  تشــمل  الخطــة  أن  وأوضــح 
تقييــم مرحليــة كل فتــرة تتــراوح مــن 6 
شــهور إلــى عــام، طــوال المـدة الزمنيــة 
مشــيراً  ســنوات،   3 البالغــة  للخطــة 
البنــك  أداء  فــي  أي تحــسين  أن  إلــى 

ســيحتاج لفتــرة زمنيــة.
المركــزي  البنــك  أطلــق  أبريــل،  فــي 
المصــارف  إصلاح  خطــة  العراقــي 
شــركة  مــع  بالتعــاون  الخاصــة 
 )Oliver Wyman( ”أوليفــر وايمــان“
الأميركيــة، وتركــز الخطــة علــى تعزيز 
الشــمول المالــي وتعميقــه، ورفــع كفــاءة 
وإنتاجيــة القطــاع المصرفــي الخــاص، 
وتهيئــة بيئــة تنافســية عادلــة وصحيــة 
بمســتوى  الارتقــاء  مــع  الســوق  فــي 
مرونــة القطــاع وقدرتــه علــى الصمــود 

أمــام مواجهــة المخاطــر.
العراق يبدأ إصلاح القطاع المصرفي 

واســتعرض العيثــاوي فــي مقابلتــه مــع 
“الشــرق” أبــرز المعاييــر التــي يجــب 

 
ًلاً
قــائ بهــا،  الالتــزام  البنــوك  علــى 
الحوكمــة  علــى  قــوي  بشــكل  “نركــز 
ونمــاذج الأعمــال والامتثــال، هنــاك 
5 محــاور رئيســية، منهــا 25 معيــاراً 
بهــا  الالتــزام  البنــوك  علــى  يجــب 
مؤسســات  لبنــاء  و”نســعى  كلهــا”، 
بمثابــة  تكــون  وســليمة  قويــة  ماليــة 
ولتحقيــق  للاقتصــاد  نمــو  محــرك 

الازدهــار”.
الركائــز  مــن  عــدداً  تشــمل  الخطــة 
مثــل  المصرفيــة،  المعاييــر  لإصلاح 
تحديــد ســقف للملكيــة لمنــع الســيطرة 
العنايــة  عمليــات  وإجــراء  المفرطــة، 
جميــع  علــى  المكثفــة  الواجبــة 
عــن   

ًلاً
فــض الرئيــسين،  المســاهمين 

إلــزام المصــارف بتبنــي نمــاذج أعمــال 
نســب  علــى  والحفــاظ  مســتدامة، 
كفايــة رأس المال والســيولة، وتعزيــز 
التقاريــر،  إعــداد  فــي  الشــفافية 
فــي  العالميــة  الممارســات  ومواكبــة 
مجــال الامتثــال بمــا فــي ذلــك التدابير 
الأمــوال  غســل  لمكافحــة  الشــاملة 
ــة  ــن حماي ــا يضم ــاب بم ــل الإره وتموي
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اكملنا التقاطعات والاسواق 
التراثية ولدينا خطة لاكمال ٤ 

تقاطعات جديدة

الماليــة. الجرائــم  مــن  القطــاع 
10 تراخيص لإنشاء بنوك رقمية

فيمــا يخــص المصــارف الرقميــة، توقــع 
العيثــاوي أن يمنــح البنــك المركــزي مــا 
قــد يصــل إلــى 10 تراخيــص لإنشــاء 
ــد أن  ــراق بع ــي الع ــة ف ــارف رقمي مص
ــن  ــر م ــة أكث ــرة الماضي ــي الفت ــى ف تلق
ــة. ــارف رقمي ــص مص ــباً لترخي 80 طل

ــزي  ــك المرك ــاوي أن البن ــح العيث وأوض
ــى  ــة الأول ــي المرحل ــيركز ف ــي س العراق
علــى “اختيــار عــدد قليــل جــدا مــن 
وربمــا  فاعليتهــا،  لاختبــار  الطلبــات 
نتوســع فــي المســتقبل”، مشــيراً إلــى 
أن البنــك المركــزي “يســعى لاختيــار 
لا  إذ  الطلبــات،  هــذه  مــن  الأفضــل 
تــزال عمليــة التدقيــق جاريــة، ونختــار 
البنــوك وفــق نمــاذج الأعمــال التــي 
تحوزهــا،  التــي  والخبــرات  تتبعهــا، 
والشــراكات التــي عقدتهــا فــي هــذا 

المجــال”.
ــك  ــى أن البن ــضاً إل ــار أي ــاوي أش العيث
للبنــوك  ســمح  العراقــي  المركــزي 
ــح  ــدم لفت ــوق بالتق ــي الس ــدة ف المتواج

مســار رقمــي لهــا.
المركــزي  البنــك  محافــظ  نائــب 
العراقــي أشــار إلــى أن البنــوك ذات 
الشــراكات الأجنبيــة قــد تحظــى بموقع 
جيــد فــي المنافســة، وقــال: يُُ“فضــل أن 
ــة  ــرات الكافي ــك الخب ــدى البن ــون ل يك

لنقــل التجربــة إلــى العــراق”.
الشمول المالي في العراق

قــال نائــب محافــظ البنــك المركــزي 
إنــه رغــم أن الشــمول المالــي منخفــض 
بالــدول  مقارنــة  العــراق  فــي  نســبياً 
ــكاش  ــتخدام ال ــة اس ــاورة، وعملي المج
اســتطعنا  “أننــا  إلا  كبيــرة،  لاتــزال 
أدوات  وتعزيــز  إنجــازات  تنفيــذ 
ــن  ــر م ــم كبي ــي، بدع ــع الالكترون الدف
مفرحــة،  أرقــام  وهنــاك  الحكومــة. 
فــي   20% تتجــاوز  زيــادة  حققنــا  إذ 
الإلكترونــي  الدفــع  أدوات  اســتخدام 
خلال الســنتين الماضيــتين مقارنــة بمــا 

قبــل”.
القــرارات  أن  إلــى  العيثــاوي  وأشــار 
الحكوميــة ســاعدت فــي الوصــول لهــذه 
النســبة، خاصــة فــي ظــل اســتقبال 

للرســوم  الحكوميــة  المؤسســات 
إلكترونــياً “وهــو مــا ســاهم فــي تشــجيع 
البطاقــات  حيــازة  علــى  الأفــراد 

الماليــة. والمحافــظ  الإلكترونيــة 
غســل  بمكافحــة  يتقــدم  العــراق 

الإرهــاب وتمويــل  الأمــوال 
الثقــة  تعزيــز  إلــى  العــراق  يســعى 
المصرفــي،  القطــاع  فــي  الدوليــة 
ــدة  ــات المتح ــد إدراج الولاي ــة بع خاص
القائمــة  علــى  عراقــياً  مصــرفاً   14
إجــراء  مــن  ومنعهــا  الســوداء، 
فــي  للاشــتباه  بالــدولار  معــاملات 
اســتخدامها لغســل الأمــوال وتحويــل 

وســوريا. إيــران  إلــى  الأمــوال 
ــع  ــرفاً بواق ــراق 83 مص ــي الع ــل ف  يعم
مصــرفاً  و24  حكوميــة  مصــارف   8
تجــارياً و31 مصــرفاً إسلامــياً، إضافة 
أجنبيــة  لمصــارف  فــرعاً   17 إلــى 
وثلاثــة  عاملــة  وإسلاميــة  تجاريــة 

أجنبيــة. لمصــارف  تمثيليــة  مكاتــب 
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تحســين  علــى  المؤسســات  فيــه  تتســابق   
ٍ
زمــنٍ فــي 

بــرزت  الخدمــات،  وتســريع  التكاليــف  وخفــض  الأداء 
الأتمتــة كأحــد أهــمّّ محــركات التطويــر الإداري والتقنــي 
فــي العالــم. لــم تعــد الأتمتــة مجــرد اســتبدال الجهــد 
لإدارة  جديــدة  فلســفة  أصبحــت  بــل  بالآلــة،  البشــري 
العمــل، وإعــادة تصميــم الإجــراءات علــى أســس ذكيــة، 

وســريعة. دقيقــة، 

ما المقصود بالأتمتة؟
ــة  ــي عمليـ ــة )Automation( هـ الأتمتـ
تحويـــل الأعمـــال المتكـــررة أو المعقـــدة 
إلـــى أنظمـــة تعمـــل بشـــكل تلقائـــي 
ـــات  ـــات أو الروبوت ـــتخدام البرمجي باس

ــي. ــذكاء الاصطناعـ أو الـ
ـــال  ـــل إرس ـــيطة مث ـــام بس ـــن مه ـــدأ م تب
دوري،  بشـــكل  الإلكترونـــي  البريـــد 
وقـــد تمتـــد إلـــى تشـــغيل مصانـــع أو 
دون  ضخمـــة  ماليـــة  عمليـــات  إدارة 

تدخـــل بشـــري مباشـــر.
ـــن  ـــة م ـــل الأنظم ـــاطة: أن تعم ـــي ببس ه
أجـــل الإنســـان، لا أن يرهـــق الإنســـان 

ـــا. ـــي إدارته ف
الإدارة  إلـــى  الورقيـــة  الإدارة  مـــن 

الذكيـــة
كانـــت  التقليديـــة،  المؤسســـات  فـــي 
ــرّّ عبـــر مكاتـــب متعـــددة  ــة تمـ المعاملـ
وأيـــادٍٍ كثيـــرة، ممـــا يســـتهلك الوقـــت 
ويزيـــد مـــن الأخطـــاء. أمـــا اليـــوم، 
ـــن: ـــن الممك ـــح م ـــة أصب ـــل الأتمت فبفض
دقائـــق  خلال  المعـــاملات  معالجـــة 

بـــدل أيـــام.
ـــال  ـــي إدخ ـــرية ف ـــاء البش ـــل الأخط تقلي

ـــات. البيان
بشـــفافية  العمـــل  مراحـــل  متابعـــة 

ودقـــة.
ـًـا وتوفيـــر  حفـــظ الســـجلات إلكتروني�

بيئـــة خاليـــة مـــن الـــورق.
جســـر  إلـــى  الأتمتـــة  تحولـــت  لقـــد 
عبـــور نحـــو الحوكمـــة الرشـــيدة، إذ 
تضمـــن أن القـــرار الإداري يُُتخـــذ وفـــق 

البيانـــات، لا الـــزاج أو العلاقـــات.
ا بل ضرورة

ًفً
الأتمتة ليست تر

ـــق  ـــي تطبي ـــرت ف ـــي تأخ ـــات الت المؤسس
تواجـــه  اليـــوم  أصبحـــت  الأتمتـــة 
ـــراءات،  ـــطء الإج ـــة: ب ـــات حقيقي تحدي
التكاليـــف  وتزايـــد  الثقـــة،  فقـــدان 

التشـــغيلية.
ــرى  ــات أخـ ــتطاعت مؤسسـ ــا اسـ بينمـ
بفضـــل  نوعيـــة  قفـــزة  حـــدث 

ُ
تُ أن 

مــوارد  ـــة لإدارة ال ـــة مؤتمت ـــا أنظم تبنيه
البشـــرية، والمشـــتريات، والبيانـــات، 

وخدمـــة المواطـــن.
 ،

ا
مـــثلًا المصرفـــي  القطـــاع  فـــي 

مـــن  ا  جـــزًءً الأتمتـــة  أصبحـــت 
ـــذ 

ف�
ن

ُ
تُ حيـــث  الرقمـــي”،  “الموظـــف 

مـــن   60% مـــن  أكثـــر  الأنظمـــة 
العمليـــات اليوميـــة، ممـــا ســـمح للبشـــر 
بالتركيـــز علـــى التحليـــل والتخطيـــط 

الإداري. الـــروتين  مـــن   
ًلاً
بـــد

الاصطناعـــي:  والـــذكاء  الأتمتـــة 
القادمـــة التطويـــر  شـــراكة 

فـــي الجيـــل الجديـــد مـــن التحـــول 
مـــع  الأتمتـــة  تندمـــج  المؤسســـي، 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي منظومـــة 
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In� ـعــرف ـــــ الأتمـتــة الذكـيــة) 
ُ

)واـحــدة تُ
telligent Automation(، وهـــي قـــادرة 

ــى: علـ
ــى  ــاًءً علـ ــة بنـ ــرارات لحظيـ ــاذ قـ اتخـ

البيانـــات.
قبـــل  والمخاطـــر  بالأعطـــال  التنبـــؤ 

وقوعهـــا.

ـــن أو  ـــكل مواط ـــات ل ـــص الخدم تخصي
ـــه. ـــلوكه واحتياج ـــق س ـــل وف عمي

بمؤشـــرات  القـــرار  ـــاع 
ن�
صُُ دعـــم 

وموثوقـــة. مباشـــرة 
ـــر  ـــة أكث ـــل المؤسس ـــة تجع ـــذه المنظوم ه
ــن ردّّ  ــول مـ ــتباقية، فتتحـ ــة واسـ مرونـ

الفعـــل إلـــى الفعـــل ذاتـــه.
البدايـــات  العـــراق:  فـــي  الأتمتـــة 

ت يـــا لتحد ا و
فـــي العـــراق، بـــدأت ملامـــح الأتمتـــة 
بعـــض  فـــي  ـــا  تدريجي� بالظهـــور 

ــي  ــا فـ ـ ــات، خصوًصً ــوزارات والهيئـ الـ
ــن  ــة، مـ ــة والخارجيـ ــة والداخليـ الماليـ
خلال رقمنـــة المعـــاملات وربـــط قواعـــد 

البيانـــات.
 بسبب:

ًلاً
لكن الطريق لا يزال طوي

ضعف البنية التحتية الرقمية.
ـــى  ـــفين عل ـــب الموظ ـــى تدري ـــة إل الحاج

التعامـــل مـــع الأنظمـــة الجديـــدة.
الخـــوف مـــن فقـــدان الوظائـــف نتيجـــة 

التحـــول الرقمـــي.
غيـــر أن الحقيقـــة أن الأتمتـــة لا تلغـــي 
ــل  ــوّّره، إذ تجعـ ــل تطـ ــان، بـ دور الإنسـ
الموظـــف أكثـــر قـــدرة علـــى الإبـــداع 
ـــال  ـــغال بالأعم ـــدل الانش ـــط ب والتخطي

ــة. الروتينيـ
فوائد الأتمتة للمؤسسات

1. تســـريع الإنتاجيـــة بنســـبة قـــد تصـــل 
إلـــى 80%.

التشـــغيلية  التكاليـــف  خفـــض   .2

وتقليـــل الهـــدر فـــي الوقـــت والطاقـــة.
3. تحـــسين جـــودة الخدمـــة وزيـــادة 

رضـــا المســـتفيدين.
4. تعزيـــز الشـــفافية لأن كل خطـــوة 

ـــا. راقـــب إلكتروني�
ُ

ســـجّّل وتُ
ُ

تُ
5. توفيـــر بيانـــات دقيقـــة لصناعـــة 

الاســـتراتيجي القـــرار 
الأتمتـــة ليســـت مجـــرد تقنيـــة، بـــل 
ثقافـــة مؤسســـية جديـــدة تقـــوم علـــى 
علـــى  والاعتمـــاد  بالأنظمـــة،  الثقـــة 
ــن أداة  ــت مـ ــل الوقـ ــات، وتحويـ البيانـ

ــاج. ــة إنتـ ــى طاقـ ــار إلـ انتظـ
هـــي ثـــورة صامتـــة تســـير بخطـــى 
فيـــه  تكـــون  مســـتقبل  نحـــو  واثقـــة 
وعدالـــة  كفـــاءة  أكثـــر  المؤسســـات 

. فية شـــفا و
 إدراكنـــا اليـــوم لأهميـــة الأتمتـــة 

ّ
وإنّ

ـــد...  ـــع الغ ـــي صن ـــارك ف ـــا نش ـــي أنن يعن
ــا. ــر أن يصنعنـ لا ننتظـ
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مطرٌٌ يوقــــظ 
أسئلة بغداد..

رائحــة  بغــداد  تنفّّســت  الفجــر،  خيــوط  أوّّل  مــع 
المطــر التــي انتظرهــا ســكانها طويــلًًا. لــم تكــن 
أعــادت  غزيــرة  أمطــار  موجــة  بــل  عابــرة،  زخّّــات 
للمدينــة شــيئًًا مــن ألــق الشــتاء القديــم، لكنهــا 
فــي الوقــت نفســه أيقظــت مخــاوف الغــرق التــي 

ترافــق البغدادييــن مــع كل منخفــض جــوي.

 وهل تكفي أمانة العاصمة 
لمواجهة الغرق؟
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وهواجـــس  الفـــرح  مشـــاعر  وبين   
الفيضـــان، بـــرز ســـؤال مركـــزي: هـــل 
ـــات  ـــع كمي ـــل م ـــداد أن تتعام ـــن لبغ يمك
ـــي  ـــت تعان ـــي وق ـــدة، ف ـــار المتزاي الأمط
فـــي  ـــا  تاريخي� ا  شـــً�حًّ الـــبلاد  فيـــه 

ــاه؟ الميـ

إلـــى  بحاجـــة  تصريـــف  شـــبكات 
الواجهـــة فـــي  الأمانـــة  إنعـــاش… 

ـــاعات  ـــات مـــع الس ـــى التحدي تبـــدت أول
الأولـــى لهطـــول المطـــر. شـــوارع غطّّتهـــا 
ـــت  ـــة تحوّّل ـــطحية، وأزق ـــرات الس البحي
إلـــى مجـــارٍٍ صغيـــرة. ورغـــم إعلان 

المســـبق  اســـتعدادها  بغـــداد  أمانـــة 
ــط  ــن خلال “خطـ ــار مـ ــم الأمطـ لموسـ
الطـــوارئ” وتوزيـــع آليـــات الســـحب 
ــع   الواقـ

ّ
ــة، إلا أنّ ــرق الصيانـ ــر فـ ونشـ

بين  واضحـــة  فجـــوة  عـــن  كشـــف 
الإمكانيـــات وحجـــم الهطـــول.

ـــرف  ـــر الص ـــي دوائ ـــؤولون ف ـــير مس يش
ـــة”  ـــكلة بنيوي ـــود “مش ـــى وج ـــي إل الصح
فـــي الشـــبكات الحاليـــة، إذ يعـــود جـــزء 
ـــم  ـــة، ول ـــود ماضي ـــى عق ـــا إل ـــر منه كبي
ـــف  ـــع تضاع ـــب م ًــا يتناس

ث�
ـــهد تحدي تش

عـــدد الســـكان والتوســـع العمرانـــي. 
 فرقهـــا 

ّ
ورغـــم تصريـــح الأمانـــة بـــأنّ

ـــا  تعاملـــت مـــع أكثـــر مـــن 70 موقع�
ـــكلة   المش

ّ
ـــاعات، إلا أنّ ـــا خلال س حرًجً

تبـــدو أعمـــق مـــن قـــدرة معالجـــة آنيـــة، 
ـــة  ـــة للبني ـــة كامل ـــادة هيكل ـــب إع وتتطل
 إســـعافية فقـــط.

ا
التحتيـــة وليـــس حلـــولًا

كبيـــرة…  كميـــات  الجويـــة:  الأنـــواء 
والـــذروة لـــم تـــأتِِ بعـــد

العامـــة  الهيئـــة  تقاريـــر  بحســـب 
للأنـــواء الجويـــة، ســـجّّلت بغـــداد خلال 
المنخفـــض الأخيـــر كميـــات أمطـــار 
ـــا  ـــو م ـــمي، وه ـــدل الموس ـــن المع ـــى م أعل
ـــبكات  ـــى ش ـــر عل ـــط الكبي ـــر الضغ يفسّّ
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ـــبلاد  ـــة أن ال ـــدت الهيئ ـــف. وأك التصري
ـــا  ـــرى، بعضه ـــات أخ ـــى موج ـــة عل مقبل
ـــطة”،  ـــوق المتوس ا “ف ـــاًرً ـــل أمط ـــد يحم ق
ـــا  تحدي� الاســـتعدادات  يجعـــل  مـــا 

ا. ــتمًرً مسـ

التغيـــرات   
ّ

أنّ مـــن  الأنـــواء  ر 
ّ
تحـــذّ

ـــا لا يمكـــن  المناخيـــة أصبحـــت واقع�
ـــوم  ـــة الي ـــف المطري ـــه؛ فالعواص تجاهل
ــر،  ــت أقصـ ــي بوقـ ــة، وتأتـ ــد كثافـ أشـ
ـــراق  ـــى إغ ـــدرة عل ـــر ق ـــا أكث ـــا يجعله م

ــا. ـ ــأة بنيوي� ـ ــر المهي� ــدن غيـ الـ

فـــي  فيضانـــات  عراقيـــة:  مفارقـــة 

الشـــتاء… وشـــحّّة ميـــاه فـــي الصيـــف

ــي  ــار فـ ــات الأمطـ ــع كميـ ــا ترتفـ بينمـ
بغـــداد، تبقـــى الـــبلاد تعانـــي مـــن 
أزمـــة ميـــاه خانقـــة تمتـــد علـــى مـــدى 
العـــام. الســـؤال الـــذي يتكـــرر فـــي 
ــي  ــرق فـ ــف نغـ ــنين: كيـ ــان المواطـ أذهـ

الشـــتاء ونعتـــش فـــي الصيـــف؟
يجيـــب خبـــراء الميـــاه بـــأن المشـــكلة 
ــاد  ــة حصـ ــاب منظومـ ــي غيـ ــن فـ تكمـ
ـــة. فالعـــراق لا يســـتفيد مـــن  ـــاه وطني مي
ميـــاه الأمطـــار ســـوى بنســـب ضئيلـــة، 
إلـــى الشـــوارع  إذ تذهـــب معظمهـــا 
هـــدر دون تخزيـــن 

ُ
والمجـــاري، ثـــم تُ

أو اســـتثمار فـــي ســـدود إضافيـــة أو 
بحيـــرات اصطناعيـــة كان يمكـــن أن 

ــف. ــة الصيـ ــن أزمـ ــف مـ ـ
ف�
تخ

ـــرة…  ـــاه الأخي ـــة المي ـــا واتفاقي دور تركي
ـــية؟ ـــاملات سياس ـــب أم مج مكاس

الحاليـــة  الأمطـــار  موجـــة  تتزامـــن 
ــة  ــة المائيـ ــع الحديـــث عـــن الاتفاقيـ مـ
ــا. ورغـــم  الأخيـــرة بين العـــراق وتركيـ
 

ّ
ــوة، إلا أنّ ــمي بالخطـ ــب الرسـ الترحيـ
التســـاؤلات مـــا زالـــت مطروحـــة: هـــل 
حصـــص  إطلاق  الاتفاقيـــة  تضمـــن 
عادلـــة مـــن ميـــاه دجلـــة والفـــرات، 
أم أنهـــا مجـــرّّد تفاهمـــات سياســـية 

ــة؟ مؤقتـ
يؤكـــد مختصـــون أن تركيـــا مـــا تـــزال 
ضخمـــة،  ســـدود  مشـــاريع  تبنـــي 
الـــذي  “غـــاب”  مشـــروع  أبرزهـــا 
ـــح  ـــكل واض ـــاه بش ـــيب المي ّــض مناس

ف�
خ

خلال الســـنوات الماضيـــة. ورغـــم أن 

عـــن  تحدثـــت  الأخيـــرة  الاتفاقيـــة 
“حصـــة معقولـــة ومنصفـــة” للعـــراق، 
ــة،  ــا دقيقـ ـ ــدد أرقام� ــم تحـ ــا لـ إلا أنهـ
وهـــو مـــا يجعـــل الالتـــزام التركـــي 

للتأويـــل. ـــا  مفتوًحً
ــة لا  ـــة المائيـ ــون أن الأزم ـــرى محللـ وي
ــط،  ــة فقـ ــات عامـ ــر اتفاقيـ  عبـ

ّ
ــلّ حـ

ُ
تُ

مائيـــة  سياســـة  خلال  مـــن  بـــل 
ــتثمار  ــمل الاسـ ــة تشـ ــة واضحـ عراقيـ
فـــي تقنيـــات الـــري الحديثة،وبنـــاء 
ميـــاه  جديدة،وحصـــاد  ســـدود 
إدارة  منظومـــة  الأمطار،وتطويـــر 

الـــدن. داخـــل  الميـــاه 

المطـــر  بين  بغـــداد  خلاصـــة… 
لعطـــش ا و

تكشـــف موجـــة الأمطـــار الأخيـــرة، 
البنيـــة  هشاشـــة  جمالهـــا،  رغـــم 
وتطـــرح  العاصمـــة،  فـــي  الخدميـــة 
ا حـــول إدارة الميـــاه   اســـتراتيجًيً

ا
ســـؤالًا

ــدود  ــه السـ ــد أنهكتـ ــراق. فبلـ ــي العـ فـ
لا  المناخيـــة  والتغيـــرات  التركيـــة 
ـــة  ـــول مؤقت ـــى حل ـــاد عل ـــتطيع الاعتم يس

أو ردود فعـــل عاجلـــة.
ومـــع بقـــاء شـــبكات التصريـــف غيـــر 
قـــادرة علـــى احتـــواء الأمطـــار، وبقـــاء 
ــة،  ــول جذريـ ــة بلا حلـ ــات المائيـ الأزمـ
بين  تتأرجـــح  مدينـــة  بغـــداد  تبقـــى 
ـــة  ـــار رؤي ـــي انتظ ـــش… ف ـــرق والعط الغ
وطنيـــة تجعـــل مـــن المطـــر نعمـــة لا 
ا  ا مســـتداًمً نقمـــة، ومـــن الميـــاه مـــورًدً

ــية. ــط سياسـ ــة ضغـ ــس ورقـ وليـ
.
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ـــي  ـــي وعمل ـــكل علم ـــت بش ـــي عمل والت
موظفـــي  قـــدرات  تطويـــر  علـــى 
القطـــاع المصرفـــي والمالـــي وجـــعلاه 
التطـــورات  مـــع  وتتلائـــم  تواكـــب 

الدوليـــة.
المركـــزي  البنـــك  اعتمـــد  كمـــا 
ــي: - ــة وهـ ــراءات مهمـ ــي إجـ العراقـ
والمؤشـــرات  النســـب  تحديـــث 
والكليـــة. الجزئيـــة  الاحترازيـــة 
المال  رأس  كفايـــة  نســـبة  تطبيـــق 
وفـــقاً لقـــراري لجنـــة بـــازل الثانـــي 
حـــد  فـــرض  خلال  مـــن  والثالـــث 
أدنـــى لـــرأس المال بنســـب ة )12%( 
وتطبيـــق الركيـــزة الأولـــى كاملـــة 
للكفايـــة بالإضافـــة الـــى الركيـــزتين 
الثانيـــة والثالثـــة لتصبـــح النســـبة 

حالـــياً.  )10,5%(
المركـــزي  البنـــك  قانـــون  يســـمح 

العراقـــي للبنـــك المركـــزي العراقـــي 
الســـيولة  خدمـــات  بتقديـــم 
اســـتقرار  لضمـــان  للمصـــارف 
نســـب  ومراقبـــة  المالـــي  النظـــام 
الجهـــاز  مـــع  المصرفيـــة  الســـيولة 
عمليـــات  ومراقبـــة  المصرفـــي 
مخاطـــر  مـــن  للتحـــوط  الســـحب 
الســـوق وتوجيـــه المصـــارف لتجنـــب 
العـــملاء  التزامـــات  عـــدم ســـداد 
الارشـــادية  القائمـــة  علـــى  بنـــاء 

البـــنك. ـــعن  الـــصادرة 
ــارف  ــماح للمصـ ــى السـ ــة الـ  إضافـ
فـــي  فروعهـــا  بفتـــح  الأجنبيـــة 
العـــراق، والدخـــول فـــي شـــركات 
الحاليـــة.  الخاصـــة  المصـــارف 
مـــع  شـــركات  ســـبع  وهنـــاك 
ــة، و)12( فـــرعاً  ــارف الخاصـ المصـ
وتزامـــن  الأجنبيـــة  للمصـــارف 

ذلـــك مـــع انضمـــام العـــراق الـــى 
ـــام  ـــذ ع ـــة من ـــارة العالمي ـــة التج منظم

مراقـــب. بصفـــة   )2004(
كمـــا أصـــدر البنـــك قـــرار لتحريـــر 
أســـعار الفائـــدة المدينـــة والدائنـــة، 
تـــاركاً مهمـــة تحديدهـــا للمصـــارف 

منـــذ أذار )2004(.

19-1
للبنـــك  الجديـــد  القانـــون  فـــرض 
المركـــزي العراقـــي لأنشـــاء وصيانـــة 
لمقاصـــة  وفعالـــة  ســـليمة  أنظمـــة 

وتســـوية معـــاملات الدفـــع.
وضمـــن التوجـــه نحـــو تعزيـــز وتطويـــر 
الجهـــاز  ووحـــدات  مؤسســـات 
ــول  ــسين إدارة الأصـ ــي وتحـ المصرفـ
ــزي  ــك المركـ ــام البنـ ــوم، قـ والخصـ
المصـــارف  بمطالبـــة  العراقـــي 

تقييم خطة البنك المركزي العراقي 
لتطوير القطاع المصرفي

اعداد: وليد عيدي عبدالنبي
المدير المفوض للشركة 
العراقية لضمان الودائع

الأخــرى  العراقــي  المركــزي  البنــك  إجــراءات 
الهادفــة الــى تطويــر القطــاع المصرفــي فهــي:

الفنيــة  والقــدرات  التدريــب  مراكــز  تطويــر 
المصرفــي:  القطــاع  فــي  للعامليــن  والعمليــة 
باعتبــاره  المصرفيــة  للدراســات  يختــص مركــز 
الاقــدم فــي القطــاع المصرفــي بتقديــم البرامــج 
التدريبيــة بمــا فــي ذلــك الــدورات التدريبة وورش 
فــي مختلــف  والمحاضــرات  والنــدوات  العمــل 
والمحاســبية  والماليــة  المصرفيــة  القضايــا 
المعلومــات،  تكنولوجيــا  وكذلــك  والإداريــة 
إضافــة الــى مراكــز التدريــب فــي وزارة الماليــة، 

العراقيــة. الخاصــة  المصــارف  ورابطــة 

الجزء الثاني
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ـــة  ـــات القانوني ـــاظ بالاحتياط بالاحتف
مقابـــل الودائـــع، والتـــي ســـتودع لـــدى 
ـــن  ـــبة )%18( م ـــزي نس ـــك المرك البن
ـــبوعي.  ـــكل اس ـــع وبش ـــي الودائ اجمال
علـــى  الحفـــاظ  مـــن  والهـــدف 
الاحتياطـــي القانونـــي هـــو حمايـــة 
ـــات  ـــة عملي مــودعين ومواجه ـــوال ال أم
فـــي  للودائـــع  المفاجئـــة  الســـحب 
الظـــروف غيـــر الاعتياديـــة الماديـــة.
الجديـــد  التشـــريع  ســـمح  وقـــد 
بلعـــب  العراقـــي  المركـــزي  للبنـــك 
وفـــقاً  دور مقـــرض الملاذ الأخيـــر 
ـــام )2004(،  ـــم )56( لع ـــون رق للقان
فـــي ظـــل ظـــروف اســـتثنائية ووفـــقاً 
المحـــددة.  والشـــروط  للقواعـــد 
ويهـــدف قانـــون البنـــك المركـــزي 
ـــة  ـــات المصرفي ـــب الازم ـــد تجن الجدي
فـــي  الجمهـــور  ثقـــة  تهـــدد  التـــي 
والمصرفيـــة،  النقديـــة  الأوضـــاع 

مــوارد  ـــى ال ـــاظ عل ـــى الحف ـــدف ال ويه
الاحتياطـــات. وتعظيـــم 

المصـــارف  إلـــزام  الـــى  إضافـــة 
المعاييـــر  بتبنـــي  الإسلاميـــة 
ــن  ــادرة عـ ــة الصـ ــة الدوليـ المصرفيـ
المصرفيـــة  للرقابـــة  بـــازل  لجنـــة 
الهيئـــة  مـــع معاييـــر  يتفـــق  وبمـــا 
للرقابـــة  الإسلاميـــة  الدوليـــة 
والمحاســـبة الصـــادرة عـــن منظمـــة 

الأيوفـــي.

امـــا الأهـــداف الرئيســـية للبنـــك 
المركـــزي العراقـــي فهـــي: -

ت	حقيـــق اســـتقرار الأســـعار  1-
المحليـــة والحفـــاظ عليـــه وتعزيـــز 
مالـــي  نظـــام  علـــى  والحفـــاظ 
علـــى  قائـــم  وتنافســـي  مســـتقر 
الســـوق. ورهنـــا بهـــذه الأهـــداف، 
ــي  ــزي العراقـ ــيعمل البنـــك المركـ سـ

ـــتدام  ـــو المس ـــز النم ـــى تعزي ـــضاً عل أي
ــادي  ــار الاقتصـ والتوظيـــف والازدهـ

فـــي العـــراق.
دور  تحديـــد  تـــم  كمـــا  	2-
المركـــزي  البنـــك  مســـؤوليات 
الرئيســـية  ووظائفـــه  العراقـــي 
بموجـــب القانـــون رقـــم )56( لعـــام 
)2004( المعـــدل المادتين )3 و4( مـــن 

المذكـــور. القانـــون 

الماليـــة  السياســـة  بين  العلاقـــة 
النقديـــة والسياســـة 

المفتـــوح  الســـوق  قســـم  يقـــوم 
ـــي: - ـــظ بالآت ـــب المحاف ـــط بمكت المرتب
ـــملات  ـــزادات الع ـــم م •	 تنظي
للبنـــك  تســـمح  التـــي  الأجنبيـــة 
المركـــزي العراقـــي بشـــراء او بيـــع 
الـــدولار للســـوق لتحقيـــق أهـــداف 
سياســـته مـــع التوجـــه الحالـــي نحـــو 
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التوســـع نحـــو العلاقـــات المصرفيـــة 
التجـــارة  لتعزيـــز  الخارجيـــة 
نتيجـــة  وكانـــت  للبلـــد  الخارجيـــة 

ـــهذه
19-1

العمليـــات اســـتقرار ملحـــوظ فـــي 
ســـعر الصـــرف للدينـــار العراقـــي 

مقابـــل العـــملات الأجنبيـــة.
ــة  ــات خاصـ ــدار تعليمـ اصـ 	•
 – القانونـــي  الاحتياطـــي  لنســـبة 
ــب(  ــد الطلـ ــة )عنـ ــة الجاريـ الوديعـ
ــي  ــع فـ ــى الودائـ ــبة )%18( علـ بنسـ
بالنســـبة  أمـــا   .)IQD( و   )$US(
)الودائـــع  الادخاريـــة  للودائـــع 
الإسلاميـــة،  للبنـــوك  الاســـتثمار 
فـــأن نســـبة الاحتياطـــي الالزامـــي 

.)5% هـــي 
الإقـــراض  حـــل  وقـــد  	•
محـــل  الأخيـــر  الملاذ  ومقـــرض 
والإيـــداع  التعـــرض  تســـهيلات 
الليلـــي. ويتـــم فـــرض الفائـــدة علـــى 
والتســـهيلات  الثابـــت  الإقـــراض 
ـــة  ـــدة السياس ـــعر فائ ـــاس س ـــى اس عل
النقديـــة )Policy Rate(. المحـــددة 
ـــي  ـــزي العراق ـــك المرك ـــل البن ـــن قب م

.)5,5%( والبالغـــة 
البنـــك  يعتمـــد  كمـــا  	•
الأخيـــر،  الملاذ  مقـــرض  أســـلوب 
ــم  ــة يتـ ــروضاً مؤقتـ ــدم قـ ــث يقـ حيـ

ـــات،  ـــل ضمان ـــا مقاب ـــاوض عليه التف
للمصـــارف التـــي تعانـــي مـــن مشـــاكل 
مزمنـــة فـــي الســـيولة مدتهـــا )90( 
ــات  ــد وبضمانـ ــة للتحديـ ــوماً قابلـ يـ

مقبوـــلة.
الماليـــة  وزارة  طرحـــت  	•
الأوراق الماليـــة حـــوالات الخزينـــة 
يمكـــن  حيـــث  والســـندات، 
هـــذه  بيـــع  او  شـــراء  للمصـــارف 
الاســـمية  بالقيمـــة  الماليـــة  الأوراق 
)أســـعار الفائـــدة المحـــددة( فـــي 
الخاصـــة  الصـــادرة  التعليمـــات 
بهـــذه الأدوات الاســـتثمارية لغـــرض 
تطويـــر مواردهـــا الماليـــة، وتنويـــع 

الاســـتثمارية. محافظهـــا 
سياسة سعر الفائدة:

 ان وزارة الماليـــة مخولـــة بموجـــب 
قانـــون الديـــن العـــام بأصـــدر الأوراق 
ـــن  ـــة م ـــات المضمون ـــة والالتزام المالي
قبـــل الحكومـــة. والبنـــك المركـــزي 
العراقـــي، بصفتـــه الوكيـــل المالـــي 
بأقامـــة  مخـــول  الماليـــة،  لـــوزارة 
مـــزادات لســـندات الديـــن الحكوميـــة 
نيابـــة عـــن وزارة الماليـــة  كمـــا قـــام 
البنـــك  بأصـــدار اذون خزانـــة لـمـدة 
ـــة  ـــن وزارة المالي ـــة ع ـــهر نياب ـــتة أش س
تثبيـــت  وتـــم   )2012( عـــام  منـــذ 
ـــروض  ـــن خلال ع ـــدة م ـــعار الفائ أس
سياســـة  أســـاس  علـــى  الـــزاد 

الـــى  يصـــل  ومتوســـط  الفائـــدة، 
)%5,5( كمـــا بـــدأ البنـــك المركـــزي 
ســـنوي   ســـعر  إصـــدار  العراقـــي 
كعائـــد وعقـــد مـــزادات لأذونـــات 
ــط  ــوم بمتوسـ ــد )14( يـ ــة لـ الخزانـ
ســـعر فائـــدة قدرهـــا )%5,5( كمـــا 
ــات  ــب عمليـ ــام مكتـ ــي إعمـ ــاء فـ جـ
الســـوق المفتـــوح العـــدد )34/345( 
والـــؤرخ فـــي )3/7/2025(، وإلغـــاء 
ـــة  ـــالأوراق المالي ـــة  ب ـــرارات المتعلق الق

الحكوميـــة لأجـــل )182( ـــيوماً.
تسهيلات الإقراض القائمة:

العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  وفـــر 
ـــان  ـــم ائتم ـــي الدائ ـــهيل الأساس التس
لليلـــة واحـــدة للمصـــارف مقابـــل 
مـــن  بمبـــادرة  مناســـب  ضمـــان 
ســـعر  تحديـــد  ويتـــم  المصـــارف. 
ــعر  ــن سـ ــى مـ ــعلاوة أعلـ ــدة بـ الفائـ
ـــزي  ـــك المرك ـــي للبن ـــدة الأساس الفائ
تحديـــده  تـــم  والـــذي  العراقـــي 
بنســـبة )%4( منـــذ نيســـان )2010( 
واعيـــد النظـــر بهـــا عـــام )2024( 

.)5,5%( حالـــياً  لتبلـــغ 

البنـــك  كمـــا حـــدد مجلـــس إدارة 
المركـــزي العراقـــي أســـعار الفائـــدة 

ــي: ــو التالـ ــى النحـ علـ

ـــي  ـــان الأساس ـــدل الائتم مع 	•
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زائـــد  الأساســـي  الفائـــدة  بســـعر 
 =5,5%+2%( عنـــد  أي   ،)2%(
اســـتخدام  للبنـــك  يجـــوز   )7,5%
ائتمـــان اولـــي يصـــل الـــى )20%( 
ــه  ــوز لـ ــك ويجـ ــال البنـ ــن رأس مـ مـ
اســـتخدام الائتمـــان الأساســـي بمـــا 
يزيـــد عـــن هـــذا المبلـــغ بموافقـــة 

البنـــك المركـــزي. مســـبقة مـــن 
الائتمانـــي  والتســـهيل  	•
الثانـــوي معاييـــر ماثلـــة للتســـهيل 
ــن  ــن يمكـ ــي ولكـ ــي الأساسـ الائتمانـ
ـــدة  ـــعر فائ ـــول بس ـــرة أط ـــده لفت تمدي
أعلـــى الـــى حـــد مـــا يمنـــح وفـــقاً 
فـــي  المركـــزي،  البنـــك  لتقديـــر 
الاســـتخدام  ســـيكون  البدايـــة، 
لفتـــرة زمنيـــة أطـــول أعلـــى بنقطـــة 
ـــان  ـــدل الائتم ـــن مع ـــدة م ـــة واح مئوي

.)6%=5+1( أي  الأساســـي، 
الفائـــدة  ســـعر  ســـيكون  	•
الملاذ  قـــروض  علـــى  المفـــروض 
الأخيـــر هـــو ســـعر الفائـــدة الأساســـي 
المركـــزي  البنـــك  حـــدده  الـــذي 
العراقـــي بالإضافـــة الـــى )3,5%( 

.)9%=5,5%+3,5%( أي 

ـــي أعلاه  ـــره ف ـــا ورد ذك ـــتنتج مم ونس
ـــي: - الآت

ان السياســـة النقديـــة التـــي أعدهـــا 

ونفذهـــا البنـــك المركـــزي العراقـــي 
ـــت  ـــد حقق ـــارف ق ـــع المص ـــاون م بالتع
أهدافهـــا فـــي تحقيـــق الاســـتقرار 
ـــي  ـــار العراق ـــرف الدين ـــعر ص ـــي س ف
للأمـــد القصيـــر والمتوســـط ليبلـــغ 
للـــدولار  دينـــار   )138( قرابـــة 
ــض  ــي تخفيـ ــاهمت فـ ــد، وسـ الواحـ
 )4,4%( مـــن  التضخـــم  نســـبة 
عـــام )2024( الـــى )%2,6( عـــام 
ــات  ــى ان عمليـ ــة الـ )2025(، إضافـ
الصغيـــرة  القـــروض  توفيـــر 
والمتوســـطة خاصـــة للمســـتثمرين، 
والشـــباب قـــد ســـاهمت فـــي تخفيـــض 
 )16,5%( مـــن  البطالـــة  نســـبة 
عـــام   )14%( الـــى   )2024( عـــام 
انخفـــاض  نســـبة  أي   )2025(
قاربـــت )%3( إضافـــة الـــى دعـــم 
ـــة  ـــي للسياس ـــزي العراق ـــك المرك البن
الماليـــة مـــن خلال إعـــادة النظـــر 
العـــام  الديـــن  أدوات  بيـــع  بآليـــة 
ــل  ــر الأجـ ــتحقاقها قصيـ ــل اسـ وجعـ
الســـيولة  توفيـــر  ضمـــان  بهـــدف 
نســـبة  وزيـــادة  المصـــارف،  لـــدى 
لمتطلبـــات  تحقيـــقاً  النقـــود  دوران 
العراقـــي  الاقتصـــاد  تطويـــر 
الاقتصـــادي  الركـــود  ومعالجـــة 
بســـبب انخفـــاض أســـعار النفـــط 
والضغـــوط والتهديـــدات السياســـية 

فـــي المنطقـــة.

ان  ذكـــره  تقـــدم  ممـــا  ونخلـــص 
الإجـــراءات التنظيميـــة والرقابيـــة 
المركـــزي  البنـــك  اتخذهـــا  التـــي 
ـــي  ـــي ف ـــكل جل ـــاهمت بش ـــي س العراق
ـــي  ـــي العراق ـــاز المصرف ـــر الجه تطوي
ـــة  ـــة العامل ـــروع الأجنبي ـــا الف ـــا فيه بم
التجاريـــة  ســـوآءا  العـــراق،  فـــي 
منهـــا، او التـــي تعمـــل وفـــق معاييـــر 
العالميـــة  الإسلاميـــة  الصيرفـــة 
الايوفـــي  منظمـــة  مـــن  الصـــادرة 
وبذلـــك فـــأن  الجهـــاز المصرفـــي 
ــنوات  ــهد خلال السـ ــي سيشـ العراقـ
تطـــورات  القادمـــة  القريبـــة 
ـــي  ـــتويين التنظيم ـــى المس ـــة عل ملموس
المقدمـــة  والخدمـــات  والعمليـــات 
ــات  ــن متطلبـ ــة مـ ــه لخدمـ ــن قبلـ مـ
المتناميـــة  العراقـــي  الاقتصـــاد 
إضافـــة الـــى دور هـــذه المصـــارف 
فـــي رفـــع نســـبة الشـــمول المالـــي، 
ـــي،  ـــع الالكترون ـــائل الدف ـــر وس وتطوي
 عـــن اســـتقطاب المدخـــرات 

ًلاً
فـــض

لتحويلهـــا  والمكتنـــزات  المحليـــة 
ــا فـــي  الـــى ودائـــع والاســـتفادة منهـ
كل مـــن نشـــاطي منـــح القـــروض، 

الاســـتثمار. بعمليـــات  والقيـــام 
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باڤيل دوروف… 
المتمرّّد الهادئ الذي أعاد تعريف حرية 

التواصل الرقمي

انجـــذب باڤـــل منـــذ وقـــت مبكـــر إلـــى 
ـــب  ـــه للع ـــن إنجذاب ـــر م ـــر أكث الكومبيوت
ليزيـــة 

َ
فـــي الشـــوارع. درس اللغـــة الإنكَ

ســـانت  جامعـــة  فـــي  والترجمـــة 
بطرســـبرغ، لكـــن عقلـــه كان يتجـــه 
نحـــو فضـــاء آخـــر .. فضـــاء الإنترنـــت 
ـــال.  ـــادة الأعم ـــل ري ـــكار قب ـــادة الأف وري
ـــم  ـــى قي ـــخصيته عل لت ش

ّ
ـــكّ ـــاك، تش هن

ـــة التعبيـــر، الخصوصيـــة،  صلبـــة، حري

والتشـــكيك بـــكل ســـلطة تريـــد التحكـــم 
فـــي الفكـــر أو المعلومـــة.

ـــت  ـــي تصادم ـــى الت ـــبكته الأول VK .. ش
ـــة ـــوذ الدول ـــع نف م

عـــام 2006، كان الإنترنـــت الروســـي 
ــن تلـــك  ــداً. ومـ ــاضاً جديـ يعيـــش مخـ
اللحظـــة، قفـــز دوروف إلـــى الواجهـــة 
عندمـــا شـــارك فـــي تأســـيس الشـــبكة 

 VKontakte الروســـية  الإجتماعيـــة 
ــع 2007. ــمياً مطلـ ــت رسـ طلقـ

ُ
ــي أُ التـ

نافـــذة  إلـــى   VK تحوّّلـــت  ســـريعاً، 
ــعبي  ــل شـ ــم وبديـ ــى العالـ ــروس علـ الـ
أو  المحجوبـــة  الغربيـــة  للمنصّّـــات 
ــا  ــح دوروف مديرهـ ــدودة. وأصبـ المحـ
يبتســـم  الـــذي  الشـــاب  التنفيـــذي 
شـــعار  ويرفـــع  بثقـــة،  للكاميـــرات 

رقابـــة. بلا  التواصـــل  حريـــة 

في العاشر من أكتوبر عام 1984، وُُلد صبي 
نحيل في مدينة لينينغراد، المدينة التي غيّّر 
التاريخ اسمها لاحقاًً إلى سانت بطرسبرغ. 

لم تكن ملامح الطفل توحي بأنه سيصبح 
يوماًً أحد أبرز رموز الحرية الرقمية في العالم. 

لكن البيئة التي نشأ فيها كانت تحمل بذور 
ذلك المستقبل، والده البروفسور فاليري 

دوروف، أستاذ الفيلولوجيا في جامعة سانت 
بطرسبرغ، زرع في طفله شغف المعرفة 

وتحدّّي المألوف.
اعداد رئيس التحرير
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هـــذه  النجـــاح  مســـيرة  لكـــن 
السياســـة.  بجـــدار  اصطدمـــت 
فمـــع ازديـــاد الضغـــوط الحكوميـــة 
للتدخـــل فـــي بيانـــات المســـتخدمين 
رفـــض  المحتـــوى،  علـــى  والرقابـــة 
حقيبتـــه،  حمـــل  الانصيـــاع.  دوروف 
وغـــادر منصبـــه عـــام 2014… تـــاركاً 
خلفـــه إمبراطوريـــة رقميـــة ترفـــض 
ومعلـــناً  عنهـــا،  التخلـــي  الســـلطات 

الجديـــد. فصلـــه  بـــدء 

كتمـــرّّد  بـــدأت  فكـــرة   …Telegram
وتحولـــت إلـــى ظاهـــرة عالميـــة

المنفى كان بداية الحرية لا نهايتها.
عـــام 2013، أسّّـــس باڤـــل مـــع شـــقيقه 
نيكـــولاي تطبيـــق Telegram… تطبيـــقاً 

ـــي. ـــزاز الرقاب ـــع للإبت راً لا يخض
ّ
ـــفّ مش

ــم  ــتخدمين، ولـ ــات المسـ ــع بيانـ ــم يبـ لـ
فـــي  بالتدخـــل  للحكومـــات  يســـمح 

. صيتهـــم خصو

لقيمـــه  صـــدى�  المشـــروع  كان 
: لشـــخصية ا

• حرية داخل التطبيق 	
• هوية رقمية محمية 	

• تواصل لا يعرف الحدود 	

ـــيم،  ـــي الهش ـــار ف ـــق كالن ـــر التطبي إنتش
خاصـــة فـــي الـــدول التـــي تعانـــي مـــن 
عـــام  وبحلـــول  الصارمـــة.  الرقابـــة 
Tele� وصـــول  دوروف  أعلـــن   ،20255
ـــتخدم  ـــار مس ـــن ملي ـــر م ـــى أكث gram إل
نشـــط شـــهرياً - شـــهادة عالميـــة علـــى 

أن الحريـــة الرقميـــة ليســـت حلـــماً 
ــياً، بـــل حاجـــة شـــعبية. مثالـ

قصة صراع لا تتوقف
بيانـــات  لتســـليم  المســـتمر  رفضـــه 
خـــط  علـــى  وضعـــه  المســـتخدمين 

الكبـــرى. القـــوى  مـــع  المواجهـــة 
الجهـــات  حاولـــت  روســـيا،  فـــي 
مـــراراً.  Telegram حظـــر  الرســـمية 
وفـــي أغســـطس 2024، تعـــرّّض دوروف 
ــن  ــا ضمـ ــي فرنسـ ــت فـ ــال مؤقـ لإعتقـ
تحقيقـــات تتعلـــق باســـتخدام المنصـــة 

ـــة. ـــر قانوني ـــطة غي ـــي أنش ف

إجابته كانت واضحة وحازمة :

بالقـــوانين  يلتـــزم   Telegram“
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قصة صراع لا تتوقف
رفضه المستمر لتسليم بيانات 
المستخدمين وضعه على خط 
المواجهة مع القوى الكبرى.

في عالم يعج بإعلانات 
التسويق وغزو البيانات 

 Telegram للمستهلكين، جاء
كاستثناء فريد
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تحميـــل  يمكـــن  لا  لكـــن  الأوروبيـــة، 
يقولـــه  مـــا  كل  مســـؤولية  المنصّّـــات 

البشـــر.”

نظـــر  فـــي  دوروف  ظهـــر  هكـــذا 
: الكثيريـــن 

مؤسســـات  مواجهـــة  فـــي  مناضـــل 
الرقمـــي  الفضـــاء  تطويـــع  تحـــاول 

. لحهـــا لصا

ثروة كبيرة… وحياة بسيطة
بمليـــارات  ر 

َ
قـــدَّ

ُ
تُ ثروتـــه   

ّ
أنّ رغـــم 

نخبـــة  ضمـــن   
ّ

ويعـــدّ الـــدولارات 
الأغنيـــاء فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا، 
حيـــاة  تشـــبه  لا  حياتـــه  فـــإن 

. ت ا يـــر د ر لمليا ا

يتجنـــب  نباتـــي،  الغذائـــي  نظامـــه 
ـــف  ـــة، ويص مــواد الصناعي ـــيين وال الكاف
إبداعـــه،  مصـــدر  بأنهـــا  البســـاطة 
 بين مـــدن العالـــم، بلا 

ًلاً
يعيـــش متنـــق

وطـــن ثابـــت … تمـــاماً مثـــل تطبيقـــه.
ــم  ــى القيـ ــة علـ ــة قائمـ ــة تجاريـ علامـ

ــل التقنيـــة قبـ
فـــي عالـــم يعـــج بإعلانـــات التســـويق 
ــاء  ــتهلكين، جـ ــات للمسـ ــزو البيانـ وغـ

Telegram كاســـتثناء فريـــد:
ــي  ــة فـ ــات تقليديـ • لا إعلانـ 	

المبكـــرة مرحلتـــه 
• لا متاجرة بالبيانات 	

• لا تنازل عن الخصوصية 	

تحـــوّّل Telegram إلـــى رمـــز تســـويقي 

عالـــي لقيمـــة واحـــدة : الحريـــة
والقيمـــة، كمـــا فـــي تســـويق الأعمـــال 
ــه ..  ــج نفسـ ــي المنتـ ــت فـ ــة، ليسـ الفنيـ
بـــل فـــي الفكـــرة التـــي يدافـــع عنهـــا، 
والجمهـــور الـــذي يجـــد فيـــه ذاتـــه 

وصوتـــه.

إنتقادات .. وحدود للحرية
ـــون  ـــون لا يخرج ـــال الرقمي ـــى الأبط حت

ـــد: ـــاحة النق ـــن س م
شـــرعي  غيـــر  محتـــوى   • 	
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الرقابـــة غيـــاب  اســـتغل 
• تأخر تحقيق الربحية 	

قانونيـــة  نزاعـــات   • 	
ـــة ـــورة المنص ـــى ص ّــرت عل

ث�
ـــة أ متواصل

 الفاصـــل بين حريـــة التعبيـــر 
ّ

الحـــدّ
جبهـــة  يـــزال  لا  المجتمـــع  سلامـــة  و 
دوروف  أمـــام  مفتوحـــة  صـــراع 

كلهـــا. والتكنولوجيـــا 

عصـــر  فـــي  حـــرّّ  رجـــل   : خاتمـــة 
الرقمـــي الانقيـــاد 

رائـــد  مجـــرد  ليـــس  دوروف  باڤـــل 
ناجـــح. أعمـــال 

إنه تجربة تقول للعالم:
الحريـــة الرقميـــة ليســـت تـــرفاً .. بـــل 

اً يســـتحق النضـــال مـــن أجلـــه.
ّ

حـــقّ
وبينمـــا تعيـــد شـــركات التكنولوجيـــا 
ــة،  ــدود الخصوصيـ ــم حـ الكبـــرى رسـ
يواصـــل دوروف شـــق طريقـــه .. رجـــل 
واحـــد يصـــرّّ علـــى أن الكلمـــة الحـــرة 

يجـــب أن تبقـــى حـــرّّة.
إمتـــداداً  كانـــت   Telegram منصـــة 

مجـــرد  وليســـت   .. شـــخص  لـــروح 
برمجيـــة شـــيفرة 
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جذور تاريخية
الســـور  بنـــاء  أن  إلـــى  التاريخيـــة  المصـــادر  تشـــير 
ــد العباســـي، ثـــم تعـــرّّض  ــدأ فـــي العهـ الأول للنجـــف بـ
للإضافـــة والتجديـــد فـــي عصـــورٍٍ متعاقبـــة، خصـــوصاً 
الهـــدف  والعثمانـــي. وكان  العصريـــن الصفـــوي  فـــي 
ــكان  ــي )ع( وسـ ــام علـ ــح الإمـ ــة ضريـ ــي حمايـ الأساسـ
المدينـــة مـــن الغـــزوات، إذ تعرّّضـــت النجـــف أكثـــر مـــن 

ــة. ــوات الأجنبيـ ــدو والقـ ــات البـ ــى هجمـ ــرة إلـ مـ

ملامح معمارية
ـــن  ـــيّّد م

ُ
ـــث شُ ـــد، حي ـــاري فري ـــع معم ـــور بطاب ـــم الس س

ّ
اتّ

ـــم بالطابـــوق  الـــلبن والـــطين فـــي بداياتـــه، قبـــل أن يُُدع�
ـــن  ـــر م ـــه أكث ـــض مراحل ـــي بع ـــه ف ـــغ ارتفاع ـــص. وبل والج
ــية  ــات رئيسـ ــة وبوابـ ــراج مراقبـ ــع أبـ ــار، مـ ــة أمتـ ثمانيـ

ــي،  ــاب الطوسـ ــهرها: بـ ــاراً، أشـ ــح نهـ فتـ
ُ

 وتُ
ًلاً
ــي ــق لـ غلـ

ُ
تُ

بـــاب القبلـــة، بـــاب النجفـــي، وبـــاب الكوفـــة. هـــذه 
البوابـــات لـــم تكـــن مجـــرد منافـــذ دخـــول وخـــروج، بـــل 
نقـــاط تفتيـــش ومراكـــز ســـيطرة علـــى حركـــة القوافـــل 

والزائريـــن.
رمزية اجتماعية وأمنية

كان الســـور يمنـــح ســـكان النجـــف شـــعوراً بالأمـــان 
والانتمـــاء، إذ تحـــوّّل إلـــى خـــط دفـــاعٍٍ أول ضـــد الأخطـــار. 
ــاة  ــي حيـ ــة فـ ــة فارقـ ل علامـ

ّ
ــكّ ــه شـ ــت نفسـ ــي الوقـ وفـ

ـــر  ـــر عب ـــول كان يم ـــن أراد الدخ ـــكل م ـــة، ف ـــة اليومي المدين
البوابـــات ليُُســـجََّل اســـمه، الأمـــر الـــذي جعـــل النجـــف 
واحـــدة مـــن أكثـــر الـــدن أمـــاناً فـــي العصـــور الماضيـــة.

اندثار وبقايا قائمة

أسوار النجف.. 
ذاكرة مدينة محصََّنة بالقداسة والتاريخ

بعدسة عامر الساعدي

تُعََُدُُّ أسوارُُ النجف الأشرف واحدةًً من أبرز الشواهد التاريخية التي ما زالت 
 حجرية لحماية السكان، 

ٍ
تُحُيط بذاكرة المدينة المقدسة، إذ لم تكن مجرد جدرانٍ

 روحية وثقافية تراكمت عبر القرون. فمنذ أن اتخذ المسلمون 
ٍ
بل رمزًًا لهويةٍ

النجف موطناًً بعد دفن الإمام عليّّ بن أبي طالب )عليه السلام(، راحت الحاجة 
تزداد إلى تحصين المدينة من الغزوات والاعتداءات التي عرفتها المنطقة.
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مـــع التوســـع العمرانـــي الـــذي شـــهدته النجـــف فـــي القـــرن 
ُــدم  ـــة، فه� ـــه الدفاعي العشـــرين، بـــدأ الســـور يفقـــد وظيفت
ـــة  ـــعة المدين ـــام توس ـــال أم ـــاح المج ـــه لإفس ـــر من ـــم كبي قس
ـــك  ـــم ذل ـــن. ورغ ـــكانية والزائري ـــادة الس ـــتيعاب الزي واس
ـــى   عل

ًةً
ـــة إلـــى اليـــوم، شـــاهد ـــار باقي مـــا زالـــت بعـــض الآث

ــا  ــم مـ ــة بترميـ ــوات محليـ طالـــب أصـ
ُ

ــل، وتُ ــخ طويـ تاريـ
مــي. ـــراث العال ـــة الت ـــن قائم ـــا ضم ـــا وإدراجه ـــى منه تبق

دعوات للحفاظ
ـــزءاً  ـــل ج ـــف تمث ـــور النج ـــا س ـــار أن بقاي ـــراء الآث ـــرى خب ي
ــال  ــة، وأن الإهمـ ــة والدينيـ ــراق المعماريـ ــة العـ ــن هويـ مـ

ــون  ــك يطالبـ ــل. لذلـ ــا بالكامـ ــى اندثارهـ ــؤدي إلـ ــد يـ قـ
ببرنامـــج وطنـــي ودولـــي لترميمهـــا، وإدراجهـــا ضمـــن 
ــة  ــف كمدينـ ــة النجـ ــز مكانـ ــياحية لتعزيـ ــاريع السـ المشـ

ــدٍٍ تاريخـــي وحضـــاري عالـــي. ذات بعـ
 

ّ
إن أســـوار النجـــف لـــم تكـــن يـــوماً مجـــرد جـــدارٍٍ يصـــدّ
ـــة  ـــة الهوي ـــع: حماي ـــى أوس ـــاراً لمعن ـــت إط ـــل كان ـــزاة، ب الغ
الزائـــر  يمـــر  حين  واليـــوم،  والإنســـان.  والقداســـة 
هـــذه  ســـنترك  هـــل  يتســـاءل:  المتهالكـــة،  ببقاياهـــا 
الذاكـــرة الحجريـــة تـــذوب فـــي زحمـــة العمـــران، أم نعيـــد 
ــى؟ ــي أن يُُمحـ ــخٍٍ لا ينبغـ ــن تاريـ ــزءٍٍ مـ ــاة كجـ ــا الحيـ لهـ
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يمتدّّ بحر النجف على مساحة واسعة جنوب 
غرب مدينة النجف الأشرف، وهو منخفض 
طبيعي يُُشكّّل حوضاًً مائياًً يتغذّّى من مياه 
الأمطار والسيول. وعلى الرغم من أنّهّ ليس 
بحراًً بالمعنى الجغرافي، إلا أنّّ أهالي النجف 
اعتادوا تسميته بهذا الاسم منذ قرون، فأصبح 
معلماًً بارزاًً في ذاكرة المدينة ووجدان أهلها.

بحــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــجف..
بين فيضانٍٍ عابر وجفافٍٍ 

دائم
بات بين الامتلاء والجفاف

ّ
تقلّ

شـــهد  الماضيـــة  الســـنوات  خلال 
ـــوب  ـــي منس ـــادة ف ـــات ح ب

ّ
ـــر تقلّ البح

مواســـم  فـــي  امـــتلأ  إذ  مياهـــه، 
الأمطـــار الغزيـــرة، مـــا أعـــاد لـــه 
الحيـــاة والأنظـــار، لكـــن ســـرعان 
ـــاخ  ّــر المن ـــل تغي� ـــدداً بفع  مج

ّ
ـــفّ ـــا ج م

ويقـــول  الحكومـــي.  الدعـــم  وقلـــة 
الباحـــث البيئـــي د. حســـن التميمـــي: 
ـــرة  ـــرد بحي ـــس مج ـــف لي ـــر النج “بح
ــل  ــي كامـ ـــام بيئـ ــل نظ ـــمية، بـ موس
غيابـــه  ذكيـــة.  إدارة  إلـــى  يحتـــاج 
المســـتمر يهـــدد الطيـــور المهاجـــرة 

والتـــوازن البيئـــي فـــي المنطقـــة.”
الأهمية السياحية

حين يمتلـــئ البحـــر، يتحـــوّّل إلـــى 
لوحـــة طبيعيـــة وســـط الصحـــراء، 
والزائريـــن  العوائـــل  ويجـــذب 

المنظـــر.  بجمـــال  للاســـتمتاع 
ســـكنة  مـــن  زيـــد،  أبـــو  المواطـــن 
“قبـــل   :

ًلاً
قـــائ يـــروي  النجـــف، 

عـــامين جئنـــا مـــع العائلـــة لنتمشـــى 
ــرح  ــر يشـ ــر، كان المنظـ ــرب البحـ قـ
الصـــدر، الأطفـــال يلعبـــون والنـــاس 
ـــف،  ـــن للأس ـــمك. لك ـــادون الس يصط
ـــة.” ـــوى أرض يابس  س

َ
ـــقَ ـــم يب ـــوم ل الي

مـــراراً  طالبـــوا  محليـــون  نشـــطاء 
ـــياحي  ـــق س ـــى مرف ـــر إل ـــل البح بتحوي
متنزهـــات  إقامـــة  عبـــر  دائـــم 
ومشـــاريع اســـتثمارية، مثـــل القـــوارب 
الشـــعبية،  والمطاعـــم  الصغيـــرة 
ــة  ــيعزز مكانـ ــك سـ  ذلـ

ّ
ــن أنّ معتبريـ

الســـياحة  خارطـــة  علـــى  النجـــف 
الداخليـــة.

التنوع البيئي
ـــور  ـــات الطي  لمئ

ٌ
ـــنٌ ـــف موط ـــر النج بح

مثـــل  والمســـتوطنة،  المهاجـــرة 
ــون  ــري، البلشـ ــط البـ ــورس، البـ النـ
كمـــا  المائـــي.  والغـــراب  الأبيـــض، 
ــن  ــة مـ ــواع مختلفـ ــى أنـ ــوي علـ يحتـ
الشـــانك،  أبرزهـــا:  الأســـماك 
ويشـــير  والســـمتي.  الكطـــان، 
الموســـوي  علـــي  البيئـــي  الخبيـــر 
يوقـــف  البحـــر  “جفـــاف   

ّ
أنّ إلـــى 

والأســـماك،  الطيـــور  حيـــاة  دورة 
ويحـــرم المنطقـــة مـــن مصـــدر تنـــوّّع 
بيئـــي نـــادر يمكـــن أن يكـــون أســـاساً 
ـــراق.” ـــي الع ـــدة ف ـــة رائ ـــياحة بيئي لس

تحديات ومعوّّقات
رغـــم الإمكانيـــات الهائلـــة، مـــا زال 
. فالجفـــاف المســـتمر 

ًلاً
البحـــر مهـــمََ

وطنـــي  مشـــروع  غيـــاب  ســـببه 
إلـــى   

ًةً
إضافـــ بالميـــاه،  لتغذيتـــه 

النفايـــات.  فـــه 
ّ
الـــذي تخلّ التلـــوّّث 
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يــت بــة بـ هــي رـ مــد، وـ طــن أم محـ المواـ

مـــن النجـــف، تقـــول: “كنـــا نأمـــل أن 
ـــزه،  ـــماً للتن ـــكاناً دائ ـــر م ـــح البح يُُصب
ــرى  ــاناً نـ ــل، وأحيـ ــي مهمـ ــه بقـ لكنـ
أكـــوام نفايـــات علـــى أطرافـــه، وهـــذا 

يجـــرح صورتنـــا أمـــام الزائريـــن.”
رؤية مستقبلية

النجـــف  بحـــر  أن  الخبـــراء  يـــرى 

“رئـــة  إلـــى  يتحـــول  أن  يمكـــن 
ـــس 

ف�
ومتن للمدينـــة  خضـــراء” 

جـــرى  مـــا  إذا  لأهلهـــا،  طبيعـــي 
ــتراتيجي.  ــه كملـــف اسـ ــل معـ التعامـ
ــاريع  ــه بمشـ ــم ربطـ ــرح بعضهـ ويقتـ
ـــات  ـــرات أو محط ـــن الف ـــاه م ـــرّّ المي ج
معالجـــة ميـــاه الأمطـــار للحفـــاظ 

اســـتمراريته. علـــى 
يبقـــى بحـــر النجـــف بين فيضـــانٍٍ 
شـــاهداً  دائـــم،  وجفـــافٍٍ  عابـــر 

البيئـــي  التخطيـــط  غيـــاب  علـــى 
وبين  العـــراق.  فـــي  والســـياحي 
ـــة،  ـــراء البيئ ـــنين وخب ـــوات المواط أص
يظـــل الســـؤال معلـــقاً: هـــل نتـــرك 
بـــات، أم 

ّ
هـــذا “البحـــر” أســـيراً للتقلّ

ـــش  ـــماً ينع ـــه مشـــروعاً دائ ـــل من نجع
الســـياحة ويحمـــي التنـــوع البيئـــي 

ــف. ــب النجـ ــي قلـ فـ
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صالــح  الــوزراء  رئيــس  مستشــار  أكــد 
أن  الجمعــة،  اليــوم  ســلمان،  ماهــود 
إصلاحــات  تنفيــذ  فــي  ماضيــة  الحكومــة 
مشــيراًً  شــاملة،  اســتراتيجية  مصرفيــة 
ــة تنفيــذ  ــى أن الحكومــة ملتزمــة بمواصل ال
والمالــي. الاقتصــادي  الإصلاح  برنامــج 

ـــا خلال  ـــة ألقاه ـــي كلم ـــود ف ـــال ماه وق
 عـــن الحكومـــة فـــي 

ًلاً
مشـــاركته ممـــث

الـــذي  المصرفـــي  الإصلاح  مؤتمـــر 
العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  نظمـــه 
بالتعـــاون مـــع شـــركة الاستشـــارات 
ـــدق  ـــي فن ـــن( ف ـــر وايم ـــة )أوليف الدولي
العاصمـــة  فـــي  كارلتـــون  الريتـــز 
الأمريكيـــة واشـــنطن علـــى هامـــش 
اجتماعـــات صنـــدوق النقـــد والبنـــك 
الأنبـــاء  وكالـــة  وتابعتهـــا  الدولـــيين 
العراقيـــة )واع(: إن “الحكومـــة ملتزمـــة 
بمواصلـــة تنفيـــذ برنامـــج الإصلاح 

الاقتصـــادي والمالـــي الهـــادف إلـــى 
المصرفـــي  النظـــام  كفـــاءة  تعزيـــز 
فـــي  المســـتدامة  التنميـــة  ودعـــم 

الـــبلاد”.
وشـــدد علـــى أن “القطـــاع المصرفـــي 
يمثـــل ركيـــزة أساســـية فـــي عمليـــة 
أن  مبيـــناً  الاقتصـــادي”،  الإصلاح 
تنفيـــذ  فـــي  ماضيـــة  “الحكومـــة 
إصلاحـــات مصرفيـــة اســـتراتيجية 
ـــزي  ـــك المرك ـــع البن ـــاون م ـــاملة بالتع ش
الارتقـــاء  إلـــى  تهـــدف  العراقـــي، 
بمعاييـــر العمـــل المصرفـــي وتعزيـــز 

للمنظومـــة  التنافســـية  القـــدرة 
الماليـــة”.

ـــة  ت موازن
ّ

ـــدّ ـــة أع ـــح أن “الحكوم وأوض
ـــا  ـــرة، بم ـــنوات لأول م ـــثلاث س ـــة ل عام
يتيـــح تخطيـــطاً مالـــياً طويـــل الأمـــد، 
مــوارد،  ـــي إدارة ال ـــتقرار ف ـــق اس وتحقي
وتعزيـــز ثقـــة المســـتثمرين المحلـــيين 

والدولـــيين”.
الإيـــرادات  تنويـــع  إطـــار  وفـــي 
النفـــط،  علـــى  الاعتمـــاد  وتقليـــص 
تقـــدماً  حققـــت  “الحكومـــة  أن  بنيّن 
ملمـــوساً فـــي أتمتـــة نظـــام الجمـــارك 

مستشار رئيس الوزراء الدكتور 
صالح ماهود :

 الشمول المالي ارتفع لأكثر 
من 40 بالمئة
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ـــيكودا(  ـــام )أس ـــق نظ ـــن خلال تطبي م
ـــع للأمـــم المتحـــدة، ممـــا أدى إلـــى  التاب
ــكل  ــة بشـ ــرادات الجمركيـ ــادة الإيـ زيـ
التحســـن  الـــى  بالإضافـــة  واضـــح 
المهـــم فـــي الإيـــرادات الضريبيـــة”، 
ـــذت 

ف�
ن “الحكومـــة  بـــأن  منـــوهاً 

برنامـــجاً لإعـــادة هيكلـــة المصـــارف 
الرشـــيد،  )الرافديـــن،  الحكوميـــة 
ـــع  ـــاون م ـــي( بالتع ـــي، والزراع الصناع
ــدف  ــة، بهـ ــارية دوليـ ــركات استشـ شـ
رفـــع كفاءتهـــا وتعزيـــز قدرتهـــا علـــى 
تقديـــم الخدمـــات الماليـــة الحديثـــة”.
أطلقـــت  “الحكومـــة  أن  الـــى  ولفـــت 

الدفـــع  اســـتخدام  لتوســـيع  برامـــج 
ــركات  ــع شـ ــراكات مـ ــي وشـ الإلكترونـ
ـــي  ـــاهم ف ـــا س ـــة، مم ـــا المالي التكنولوجي
ـــر  ـــى أكث ـــي إل ـــمول المال ـــبة الش ـــع نس رف
مـــن %40 بعـــد أن كانـــت أقـــل مـــن 10% 
ـــادة  ـــي بإش ـــا حظ ـــو م ـــامين، وه ـــل ع قب
ـــد  ـــدوق النق ـــي وصن ـــك الدول ـــن البن م
الدولـــي”، مؤكـــداً “دعـــم الحكومـــة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمشـــاريع 
عبـــر توفيـــر التمويـــل والـــوارد لخلـــق 
وتنشـــيط  جديـــدة  عمـــل  فـــرص 
ســـلمان  المحلي”.وذكـــر  الاقتصـــاد 
التـــي  المصرفيـــة  “الإصلاحـــات  أن 

ــكل  ــياً تشـ ــا حالـ ــل عليهـ ــري العمـ يجـ
لحظـــة فارقـــة فـــي تاريـــخ التنميـــة 
الاقتصاديـــة للعـــراق، وأن الحكومـــة 
ـــات  ـــع المؤسس ـــم جمي ـــى دع ـــة عل عازم
ـــر  ـــي تطوي ـــة ف ـــة العامل ـــة والدولي المحلي
ــزءاً  ــاره جـ ــي، باعتبـ ــاع المصرفـ القطـ
محـــورياً مـــن خطـــة النمـــو الاقتصـــادي 
أن  الـــى  المالي”.ونـــوه  والاســـتقرار 
“الحكومـــة وجّّهـــت تحيـــة تقديـــر إلـــى 
البنـــك المركـــزي والمصـــارف والفـــرق 
والمحليـــة  الدوليـــة  الاستشـــارية 

العاملـــة بهـــذا المجـــال”.
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1. القفزات التقنية الكبرى
من بين أبرز ما شهده العام 2025:

نمـــوّّ قـــدرات النمـــاذج اللغويـــة الكبـــرى 
أطلقتـــه  الـــذي   LLMs): GPT‑5(
ــو  ل خطـــوة مهمـــة نحـ

ّ
OpenAI يشـــكّ

مـــا يُُعـــرف بــــ “الـــذكاء الاصطناعـــي 
العـــام” )AGI( — إذ وصفتـــه الشـــركة 
ـــة  ـــق أنظم ـــارزة« لتحقي ـــوة ب ط

ُ
ـــه »خُ بأن

وتتيحهـــا  بخبـــراء،  شـــبهاً  أكثـــر 
للـــشركات والأـــفراد.

multi� الوـــسائط)  المتـــعدد  )اـــلذكاء 
ــي  ــي لا تكتفـ ــة التـ modal AI(: الأنظمـ
الصـــور،  تســـتوعب  بـــل  بالنـــصّّ، 
ــات  ــى البيانـ ــو، وحتـ ــوت، الفيديـ الصـ
ّــد. هــم موـحّ فــي فـ هــا ـ ســية، وتدمجـ الحـ
Em� ــّيد الفيزياـــئي لـــلذكاء)  )التجـسّ
bodied AI(: أي انتشـــاره فـــي العالـــم 
فـــي  فقـــط  ليـــس   — الحقيقـــي 
فـــي  بـــل  والبرمجيـــات،  الشاشـــات 
الروبوتـــات التـــي تتحـــرّّك وتتفاعـــل 
 
ًلاً
ـــث ـــة. م ـــات الحقيقي ـــي البيئ ـــم ف وتتعل
ــة  ــاذج روبوتيـ ــت نمـ DeepMind أطلقـ
فيزيائيـــة  مهـــام  أداء  علـــى  قـــادرة 

حـــتى ـــبدون تدرـــيب مخـــصص.
والتنافـــس  المفتوحـــة  النموذجيـــة 
 Mistral ـــل ـــئة مث ـــركات ناش مــي: ش العال
AI طرحـــت نمـــاذج مفتوحـــة المصـــدر 
ــة  ــتطيع المنافسـ ــة تسـ ــبه مفتوحـ أو شـ

بــقـوة ــمـع الكــبـار.
البُُنـــى التحتيـــة والتســـريع: الـــذكاء 

ـــاذج  ـــط “نم ـــد فق ـــم يع ـــي ل الاصطناع
ـــذ  ـــي التنفي ـــرع ف س

ُ
ـــضاً أُ ـــل أي ـــرة” ب كبي

والتطبيـــق — المعالِِجـــات، والخـــوادم، 
هـــذه  تســـتوعب  التـــي  والأنظمـــة 

فـاءة. ثـر كــ حـت أكــ مـاذج أصبــ النــ
2. التطبيقات التي تغيّّر الواقع

” صـــار واقـــعاً 
ًلاً
ـــوماً “مســـتقب مـــا كان ي

ـــالات: ـــدة مج ـــي ع ـــوساً ف ملم
والتنفيـــذ  التصديـــق  مجـــال  فـــي 
الـــذكاء  يُُســـتخدم  الإداري: 
إجـــراءات  لتســـهيل  الاصطناعـــي 
مـــع  والتعامـــل  المســـتندات، 
الوثائـــق، والتواصـــل بين المؤسســـات 
خطـــوات  يخـــدم  بمـــا  والمواطـــنين، 
ـــل التـــي تشـــرحها أنـــت فـــي حـــوارك  مث

القنصليـــة. مـــع 
واللوجســـتيات:  التصنيـــع  فـــي 
المتطـــوّّر  الـــذكاء  ذات  الروبوتـــات 
ـــي  ـــام ف ـــى أداء مه ـــادرة عل ـــت ق أصبح
خطـــوط الإنتـــاج، المخـــازن، وحتـــى فـــي 
الزراعـــة أو الرعايـــة الصحيـــة، ممـــا 
ـّـل البطالـــة فـــي وظائـــف الـــروتين 

ل�
يق

ســتقبلية. ئــف المـ غــة الوظاـ يــد صياـ ويعـ
فـــي الخدمـــات والمعـــاملات الرقميـــة: 
المســـاعدات الذكيـــة، وكلاء الدردشـــة، 
توليـــد المحتـــوى، تحليـــل البيانـــات — 
كل ذلـــك أصبـــح يدخـــل فـــي حياتنـــا 
اليوميـــة أكثـــر مـــن قبـــل، ســـواء فـــي 
حتـــى  أو  التعليـــم،  أو  الصحافـــة، 

ــي. ــل الدولـ ــفر والتواصـ السـ

الاســـتخدامات المتعـــددة الوســـائط: 
تخيـــل أن ترســـل صـــورة أو مقطـــع 
ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــب ال ـــو، ويُُجي فيدي
ـــذا  ـــاناً: ه ـــب إنس ـــك تخاط ـــك وكأن علي

ــهـو الواــقـع المتــجـه إلــيـه.
3. التحديات والجانب الإنساني

ــئلة  ــرز أسـ ــدم، تبـ ــذا التقـ ــع كل هـ ومـ
ــة: جوهريـ

ــن أن  ــف نضمـ ــاءلة: كيـ ــان والمسـ الأمـ
ــتخدام  ســـيء الاسـ

ُ
ــة لا تُ ــذه الأنظمـ هـ

التقريـــر  التوجيـــه؟  عـــن  حيـــد 
ُ

تُ أو 
الـــذكاء  أمـــان  حـــول  الأول  الدولـــي 
الاصطناعـــي صـــدر هـــذا العـــام وينبـــه 
حـراف. كـم والانــ طـر التحــ ــلى مخاــ إـ

Explain� والـــشفافية)  )التفـــسير 
الـــذكاء  يتخـــذ  عندمـــا   :)ability
ــا  ــل يمكننـ ــرارات، هـ ــي قـ الاصطناعـ
فهـــم “لماذا” اتخذهـــا؟ البحـــث فـــي 
ــشاطاً. ثـر نـ بـح أكــ جـال أصــ هـذا المــ ــ
والاقتصـــادي:  الاجتماعـــي  البُُعـــد 
ـّـرون، وظائـــف تختفـــي،  منتـــجين يتغي�
 إن بيـــل غيتـــس 

ًلاً
وأخـــرى تظهـــر. مـــث

محـــل  يحـــل  قـــد  الـــذكاء  أن  يـــرى 
ــنوات  ــمين خلال 10 سـ ــاء والمعلـ الأطبـ

تقرـــيباً.
يحصـــل  مـــن  والمســـاواة:  العدالـــة 
علـــى هـــذه التقنيـــة؟ الـــدول الغنيـــة؟ 
الشـــركات الكبـــرى؟ مـــاذا عـــن الـــدول 
ــف  ــن ضعـ ــي مـ ــي تعانـ ــة أو التـ الناميـ

الذكاء الاصطناعي في 2025:
 نحو آفاق جديدة ومعادلات متغيرة

 )AI( فــي زمــن تتســارع فيــه التغييــرات مــن حولنــا، يواصــل الــذكاء الاصطناعي
 تقلــب المعــادلات فــي الاقتصــاد 

ٍ
 ترفيهيّّــة أو بحثيــة إلــى قــوةٍ

ٍ
تحوّّلــه مــن فكــرةٍ

والمجتمــع، وتفتــح أبوابــاًً جديــدة أمــام الــدول والمؤسســات والمواطنيــن. إن 
مــا نــراه اليــوم ليــس مجــرد تحســينات تقنيــة، بــل بدايــة مرحلــة تُعُيــد تشــكيل 
العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة، بيــن الفكــر والتنفيــذ، بين الحاضر والمســتقبل.
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ــة؟ ــة تحتيـ بنيـ
ــا زادت  ــات: كلمـ ــة والبيانـ الخصوصيـ
قـــدرة النمـــاذج علـــى التعامـــل مـــع 
المخـــاوف  زادت  متعـــددة،  بيانـــات 
بشـــأن مـــن يملـــك هـــذه البيانـــات 

ســـتخدم.
ُ

تُ وكيـــف 
4. لماذا يهم العراق والمنطقة؟

بالنظـــر إلـــى وضـــع العـــراق الـــذي 
تعمـــل فيـــه علـــى ملفـــات الحوكمـــة 
الـــذكاء  إلـــى  فالإشـــارة  الرقميـــة، 

الاصطناعـــي تحمـــل مـــا يلـــي:
ـــة:  ـــات الحكومي ـــز الخدم ـــة لتعزي فرص
التوثيـــق،  القنصليـــات،   

ل�
مـــث

أن  يمكـــن  الإلكترونيـــة  المعـــاملات 
تســـتفيد مـــن حلـــول ذكاء اصطناعـــي 
محليـــة أو مشـــتركة لتحـــسين الأداء 

التكاليـــف. وخفـــض 
ـــة  ـــاءلة: الأنظم ـــفافية والمس ـــز الش تعزي
الأداء،  تراقـــب  أن  يمكـــن  الذكيـــة 
ـــم  ـــب، وتدع ـــر أو التلاع ـــف التأخي تكش

ــاذ القـــرار. اتخـ
الطـــرق  ـــف:  التكي� لتحقيـــق  تحـــدٍٍ 
التقليديـــة قـــد لا تكفـــي فـــي عصـــر 
الوســـائط”  المتعـــدد  “الـــذكاء 
الرقميـــة.  والـــوكالات  والروبوتـــات 
ـــي 

ن�
لـــذا، يُُستحســـن البـــدء الآن بتب

ملائمـــة. اســـتراتيجيات 
ـــر  ـــي تتأخ ـــدول الت ـــر: إن ال ـــر التأخ خط
ـــد  ـــد تج ـــا ق ـــذه التكنولوجي ـــي ه ـــي تبن ف
ــي  ــف تنافسـ ــع ضعـ ــي وضـ ــها فـ نفسـ
— ســـواء فـــي جـــذب الاســـتثمار أو 
تقديـــم الخدمـــات أو ربـــط مواطنيهـــا 

بالعالـــم.
والخطـــوات  المســـتقبل  آفـــاق   .5

حـــة لمقتر ا
ــنوات  ــى السـ ــن الآن” إلـ ــارات “مـ لخيـ
ـــي: ـــا يل ـــي م ـــر ف ـــن النظ ـــة، يمك القادم
اعتمـــاد اســـتراتيجية وطنيـــة للـــذكاء 
التدريـــب،  تشـــمل  الاصطناعـــي: 
البُُنـــى التحتيـــة، التشـــريع، والأمـــن 

الســـيبراني.
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  دمـــج 
الخدمـــات العامـــة تدريجـــياً: بـــدءاً 
ـــر  ـــر المباش ـــات ذات التأثي ـــن القطاع م
الوثائـــق،  )مثـــل  المواطـــن  علـــى 
القنصليـــة(،  الخدمـــات  التوثيـــق، 
ــة  ــات الصناعيـ ــى القطاعـ  إلـ

ًلاً
ــو وصـ

والتعليميـــة.
والأخلاق:  الســــلامة  علـــى  تركيـــز 
قانونيـــة  أطـــر  وجـــود  مـــن  التأكـــد 
الأداء،  لمراقبـــة  وآليـــات  واضحـــة، 

البيانـــات. لحمايـــة  وضمانـــات 
تعزيـــز التعـــاون الدولـــي والإقليمـــي: 
فـــي  والمشـــاركة  الخبـــرات،  تبـــادل 
مـــن  والاســـتفادة  بحثيـــة،  مشـــاريع 

الـــدول المتقدمـــة. تجـــارب 
إعـــداد  البشـــرية:  الكـــوادر  تمـــكين 
علـــى  قادريـــن  موظـــفين  وتدريـــب 
الجديـــدة،  التقنيـــات  مـــع  التعامـــل 
وليـــس فقـــط اســـتخدامها بـــل فهمهـــا 
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حوكمة الذكاء الاصطناعي
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فــي عصــر تتســارع فيــه التكنولوجيــا بشــكل يومــي، بــات الــذكاء الاصطناعــي 
أكثــر مــن أداة تقنيــة — إنــه عامــلٌٌ جوهــري يعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن الدولــة 

والمواطــن بيــن النظــام الإداري والشــفافية بيــن القــرار والتنفيــذ. 

فلـــم  الحوكمـــة،  جهـــة  مـــن  أمـــا 
يعـــد كافـــياً الاعتمـــاد علـــى الأطـــر 
والمســـاءلة  الرقابـــة  مـــن  التقليديـــة 
إنمـــا  فقـــط.  البشـــري  ـــم 

ك�
والتح

ــوذج  ــي نمـ ـ
ن�
ــروري تب ــن الضـ ــات مـ بـ

ــد يُُدمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي  جديـ
ــة نفســـها، ويحوّّلـــه مـــن  فـــي الحوكمـ
ــتثمر. ــورد يُُسـ ــى مـ ــدار إلـ ـ ــوع ي� موضـ

ي الجديد
ّ

التحدّ
ــة التقليديـــة — التـــي ترتكـــز  الحوكمـ
التنفيـــذ،  بعـــد  التدقيـــق  علـــى 
والفصـــل  البشـــرية،  والمراجعـــة 

ـــذ 
ف
والمن� شـــرّّع 

ُ
المُ بين  الواضـــح 

ثلاثـــة  اليـــوم  تواجـــه   — ـــب  راق�
ُ
والمُ

رئيســـية: ـــرات  تغي�
وســـرعة  البيانـــات  حجـــم   :

ًلاً
أو

ــة  ــزة الحكوميـ ــي الأجهـ ــاملات فـ المعـ
ـــل 

ّ
ـــل التدخّ ـــتويات تجع ـــى مس ـــع إل ارتف

كاف. غيـــر  وحـــده  البشـــري 
ـــا: الـــذكاء الاصطناعـــي ينتقـــل  ثاني�
صناعـــة  إلـــى  القـــرار  دعـــم  مـــن 
يطـــرح  مـــا  مســـاعدته،  أو  القـــرار 
ـــن  ـــن »م ـــوّّل م ح

ُ
ـــف نُ ـــداً: كي  جدي

ًلاً
ـــؤا س

يراقـــب مـــن؟« إلـــى »كيـــف نراقـــب 

كيـــف يقـــرّّر الـــذكاء الاصطناعـــي؟«.
إلـــى  يتـــوق  بـــات  المواطـــن  ـــا: 

ث�
ثال

ـــل  ـــفافية، أق ـــر ش ـــرع، أكث ـــات أس خدم
فســـاداً، مـــا يجعـــل الحوكمـــة تجربـــة 
ــة. ــط إدارة خلفيـ ــت فقـ ــة وليسـ واجهـ
للـــذكاء  الذكيـــة  الحوكمـــة  نمـــوذج 

عـــي صطنا لا ا
فـــي هـــذا النمـــوذج المقتـــرح تتداخـــل 

عـــدة محـــاور:
الإدارة التنبؤيـــة: تعتمـــد علـــى الـــذكاء 
البيانـــات  لتحليـــل  الاصطناعـــي 
عـــن  المبكـــر  الكشـــف  المباشـــرة، 
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المخاطـــر، اقتـــراح القـــرارات، وليـــس 
 ،

ا
مـــثلًا السياســـات.  تنفيـــذ  فقـــط 

الأداء  مؤشـــرات  ترصـــد  أنظمـــة 
يتراكـــم  أن  قبـــل  وتبلـــغ  الحكومـــي 

الخـــطأ.
الشـــفافية والشـــرح: مـــن الضـــروري أن 
تكـــون عمليـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
ـــة  ـــن والمراجع ـــن المواط ـــم م ـــة للفه قابل
مـــن جهـــة مســـتقلة — مـــا يُُعـــرف بــــ 

.)Explainable AI (XAI
ــة: ليســـت المســـاءلة  ــاءلة المختلطـ المسـ
بين بشـــر فقـــط، بـــل أيـــضاً كيـــف 
ـــا،  ـــن يصممه ـــات، م ـــدد الخوارزمي ح

ُ
تُ

راجـــع، مـــن يتحمـــل الخطـــأ إذا 
ُ

كيـــف تُ
ـــي؟ ـــام ذك ـــن نظ َــجاً م

ت�
ـــرار مُُن كان الق

ـــذكاء  ـــتخدام ال ـــوق: اس الأخلاق والحق
ــي  ــة لا يعنـ ــي الحوكمـ ــي فـ الاصطناعـ
فقـــط الكفـــاءة، بـــل حمايـــة الحقـــوق، 
خصوصيـــة  التمييـــز،  ـــب 

ن�
تج

مواطـــن  كل  أن  وضمـــان  البيانـــات، 
ــل  ــام يعمـ ــأن النظـ ــان بـ ــعر بالأمـ يشـ

ضـده. يـس ــ لـه ولــ مـن أجــ ــ
يمكـــن  لا  القطاعـــات:  بين  التعـــاون 
واحـــدة  حكوميـــة  جهـــة  تنفـــرد  أن 
التحـــول.  هـــذا  علـــى  بالإشـــراف 
الحكومـــة،  بين  شـــراكة  مطلـــوب 
ــي،  ــع المدنـ ــاص، المجتمـ ــاع الخـ القطـ

الأكاديـــمي. البـــحث 
تطبيقات وتجارب دولية

يُُشـــير  حديـــث  تحليـــل  فـــي   ،
ًلاً
مـــث

فـــي  الرقميـــة  الحوكمـــة  أن  إلـــى 
ـــط  ـــس فق ـــز لي ـــت ترتك ـــصين أصبح ال
علـــى البيانـــات، بـــل علـــى الأصـــول 
ـــذكاء  ـــة وال ـــملات الرقمي ـــة والع الرقمي
ـــع  الاصطناعـــي كوســـائل للحكـــم وتوزي

الـــسلطة.
ــدد  ــي، يُُشـ ــول الرقمـ ــار التحـ ــي إطـ فـ
فـــي  الحديثـــة  الأنظمـــة  أن  علـــى 
ــة  ــات ذكيـ ــتخدم منصّّـ ــة تسـ الحوكمـ

ّــذ قـــرارات 
ف�
ى ببيانـــات فوريـــة وتن

ّ
غـــذّ

ُ
تُ

يقلـــل  مـــا  تلقائـــياً،  بروتوكوليـــة 
ســـرعة  ويزيـــد  البشـــرية  الأخطـــاء 

الاـــستجابة.

العراقـــي/ الســـياق  فـــي  التحديـــات 
ـــي المنطق

فـــي العـــراق، ومـــع كل الإمكانـــات التـــي 
ـــرز  ـــة، تب ـــة الرقمي ـــام الحوكم ـــح أم فت

ُ
تُ

ـــق: ـــدة عوائ ع
الرقميـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  ضعـــف 
وغيـــاب ربـــط البيانـــات بين الأجهـــزة 

المختلفـــة.
فـــي  المتخصّّصـــة  الكـــوادر  نقـــص 
ــر  ــي وإدارة التغييـ ــذكاء الاصطناعـ الـ

المؤسســـي.
طـــر 

ُ
أُ تعديـــل  إلـــى  الحاجـــة 

ــذكاء  ــتخدام الـ ــمل اسـ ــريع لتشـ التشـ
القـــرار  اتخـــاذ  فـــي  الاصطناعـــي 
الحقـــوق  يضمـــن  بمـــا  الحكومـــي، 

. فية لشـــفا ا و
الســـياق الأمنـــي والسياســـي الـــذي 
ــاليب  ــريعاً للأسـ ــياً سـ ـ

ن�
ــق تب ــد يعيـ قـ

الجديـــدة مـــن الحوكمـــة الذكيـــة.
ـــة  ـــو حوكم ـــق نح ـــإن الطري ـــي، ف وبالتال
ــب  ــي يتطلـ ــذكاء الاصطناعـ ــة للـ ذكيـ
ـــن  تتضم� وطنيـــة،  اســـتراتيجية 
مراحـــل انتقاليـــة واضحـــة، وإرشـــادات 
تطبيقيـــة، وتأهيـــل الكـــوادر، وتوعيـــة 

المجتمـــع.
خطة مقترحة للتنفيذ

1. تقييـــم أولـــي للجاهزيـــة: إجـــراء 
د 

ّ
حـــدّ

ُ
»خريطـــة طريـــق« للحكومـــة تُ

ـــات  ـــا بيان ـــي لديه ـــزة الت ـــي الأجه ـــا ه م
رقميـــة جيـــدة، مـــا هـــي العمليـــات 
هـــي  مـــا  أتمتتهـــا،  يمكـــن  التـــي 

المخاطـــر.
pi� :ـــرة ـــة صغي ـــة تجريبي ـــاء منص 2. بن

ــتخدم  ــي يسـ ــي ذكـ ــروع حكومـ lot لمشـ
خدمـــة  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
محـــددة )مثـــل معالجـــة الشـــكاوى، 
متابعـــة المشـــاريع، التنبـــؤ بالمخاطـــر( 
ـــن معاييـــر للشـــرح والمســـاءلة. ويتضم�
وضـــع  تنظيمـــي:  وإطـــار  تشـــريع   .3
قانـــون أو لائحـــة تحكـــم اســـتخدام 
القـــرار  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
العـــام، تتضمـــن حمايـــة الخصوصيـــة، 
ـــذ  خ

ّ
ـــف اتُّ ـــة كي ـــي معرف ـــن ف ـــق المواط ح

ــم. ــن والتظلـ ــات الطعـ ــراره، آليـ قـ
ـــب  ـــرية: تدري ـــدرات البش ـــر الق 4. تطوي
الموظـــفين علـــى فهـــم أنظمـــة الـــذكاء 
ـــا،  ـــا، مراقبته ـــي، تصميمه الاصطناع

ـــا. ـــع بياناته ـــل م والتعام
نظـــام  بنـــاء  وتحـــسين:  مراجعـــة   .5
ــفافية،  ــاس الأداء، الشـ ــرات لقيـ ـ

ّ
مؤشّ

الثقـــة، وتحديـــث المنظومـــة بصفـــة 
ــة. دوريـ

نجـــاح  بعـــد  تدريجـــي:  توســـيع   .6
أجهـــزة  لتشـــمل  وسّّـــع 

ُ
تُ التجربـــة، 

المحافظـــات،  بين  وربطهـــا  أكثـــر، 
وطنـــي. نمـــوذج  إلـــى  وتحويلهـــا 

الـــذكاء  زمـــن  فـــي  الحوكمـــة  إن 
الاصطناعـــي ليســـت مجـــرد كلمـــة 
رنانـــة أو تقنيـــة إضافيـــة، بـــل تحـــول 
الدولـــة  ـــدار 

ت�
 كيـــف  فـــي  جوهـــري 

ــاد  ــم اعتمـ ــإذا تـ ــن. فـ ــدم المواطـ خـ
ُ

وتُ
بطريقـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
رشـــيدة، بشـــفافية ومســـاءلة، يمكـــن 
ـــاءة،  ـــر كف ـــة أكث ـــاح لدول ـــون المفت أن يك
ومتجاوبـــة، وعادلـــة. والعكـــس صحيـــح: 
إذا تجاهلنـــا الإطـــار الحوكمتـــي، قـــد 
الـــذكاء الاصطناعـــي كأداة  ـــى 

ل�
يتج

ـــا. ه
ّ
ـــن أن تحلّ  م

ًلاً
ـــد ـــات ب ـــد التحدي تزي

ولـــذا، فـــإن مـــا نحتاجـــه اليـــوم ليـــس 
فقـــط تقنيـــات ذكيـــة، بـــل حوكمـــة 
ذكيـــة — حوكمـــة تســـتبق المســـتقبل ولا 

ــه. تلاحقـ
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العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  ر 
ّ
يُُحـــذّ

ـــن،  ـــة المتقاعدي ـــيّّما فئ ـــنين ولا س المواط
أو  جهـــات  أيّّ  مـــع  التعامـــل  مـــن 
ــفين  ــة موظـ ــون صفـ ــخاص ينتحلـ أشـ
عـــون 

ّ
يدّ أو  المركـــزي  البنـــك  فـــي 

بيانـــات  ويطلبـــون  لـــه،  تمثيلهـــم 
رســـمية  مســـتندات  أو  شـــخصية 
المعلومـــات أو  التقاعـــد  هويـــة   مثـــل 

 المالية.

كمـــا يؤكـــد البنـــك المركـــزي العراقـــي 
لا  صـــة 

ّ
مرخّ ماليـــة  مؤسســـة  أي  أن 

ــات  ــنين أي معلومـ ــن المواطـ ــب مـ تطلـ
تتعلـــق ببطاقاتهـــم أو حســـاباتهم أو 
ــم  ــوم بتقديـ ــة، ولا تقـ ــم الماليـ بياناتهـ
القـــروض أو طلـــب مســـتندات عبـــر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أو مـــن 

خلال الاتصـــال الهاتفـــي.
النـــوع  هـــذا  مـــن  طلـــب  أي   

ّ
ويُُعـــدّ

تهـــدف  ونصـــب  احتيـــال  محاولـــة 
وســـرقة  المواطـــنين  اســـتغلال  إلـــى 

. تهـــم نا بيا
ــر  ــة غيـ ــد أي جهـ ــدم تزويـ ــى عـ يرجـ
ــخصية أو  ــات شـ ــأي معلومـ ــمية بـ رسـ
ـــال  ـــن أي اتص ا ع ـــوًرً ـــة، والإبلاغ ف مالي
أو رســـالة مشـــبوهة عبـــر القنـــوات 
ـــات  ـــزي أو الجه ـــك المرك ـــمية للبن الرس

ــة. ــة المختصـ الأمنيـ

تحذير رسمي من الاحتيال
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وادي السََّلام في النجف..
 مفتوحة بين التراث العالمي وإدارة الحاضر 

ٌ
ذاكرةٌ

 في العالم من حيث الامتداد 
ٍ
تُعََُدّّ مقبرة وادي السََّلام في النجف الأشرف أكبرََ مقبرةٍ

 للعراقيين 
ٍ
 إلى سجلٍٍّ اجتماعيٍٍّ وروحيٍٍّ مفتوحٍ

ٍ
وعدد المدفونين، وقد تحوّّلت عبر قرونٍ

 
ٍ
 عمرانيّّةٍ

ٍ
والزوّّار من العالم الإسلامي. وتشغل المقبرة مساحةًً هائلة وتمتاز بكثافةٍ

للمشاهد والقبور تُشُبه مدينةًً قائمةًً بذاتها.

بين  واليونســـكو..  الـــسََّلام  *وادي 
ومتطلبـــات  التمهيديـــة”  “القائمـــة 

الإدارة
حســـن  ايـــاد  المهنـــدس  يقـــول 
عبـــد معـــاون مديـــر عـــام الدائـــرة 
ـــراث  ـــار والت ـــة الاث ـــي هيئ ـــية ف الهندس
ــسََّلام  ــرة وادي الـ ــت مقبـ درِِجـ

ُ
ــد أُ لقـ

للتـــراث  التمهيديـــة  القائمـــة  علـــى 
العالـــي لـــدى اليونســـكو عـــام 2011 
Wadi Al- تحـــت العنـــوان الرســـمي
 Salam Cemetery in Najaf (ID:
نـــة تقـــارب 917 

َ
5578(، بمســـاحة مُُعلَ

مســـاحة  مـــن   13% )نحـــو  ا  هكتـــاًرً
الإدراج  آنـــذاك(.  النجـــف  مدينـــة 
ـــا  ًــا، م  نهائي��

ا
ـــجيلًا ـــس تس ـــديٌٌّ ولي تمهي

 مـــا زال بحاجـــةٍٍ إلـــى 
ّ

يعنـــي أن الملـــفّ
اســـتكمال عناصـــر الحمايـــة وخطـــط 
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ـــح للإدراج علـــى 
ّ

الإدارة قبـــل الترشّ
الدائـــمة. اللائـــحة 

ــرز  بـ
ُ

ــكو تُ ــات اليونسـ ــق ومطبوعـ وثائـ
القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية للموقـــع 
اســـتمراريةٍٍ  ذات   

ًةً
مقبـــر بوصفـــه 

لكنهـــا  فريـــدة،  وروحيـــة  تاريخيـــة 
ـــا إلـــى ضـــرورة خطـــة 

ن�
حيـــل ضم

ُ
تُ

حركـــة  وتنظيـــم  واضحـــة،  إدارة 
ــيج العمرانـــي  ــة النسـ ــزوّّار، وحمايـ الـ
ـــط.  ـــر المنضب د غي

ّ
ـــدّ ـــن التم ـــرة م للمقب

ًــا 
ت�

ا ثاب ـــاًرً  معي
ّ

ـــدّ ع
ُ

ـــتراطات تُ ـــذه الاش ه
ـــفي ملـــفات الـــتراث المـــشابهة.

)المقبـــرة  الجديـــدة  *المقبـــرة 
 

ُ
محاولـــةُ الحديثـــة(..  النموذجيـــة 

وتوســـعة تنظيـــم� 
وادي  علـــى  الهائـــل  الضغـــط  مـــع 
ــة  ـ ــة المحلي� ــت الحكومـ ــسََّلام، اتجهـ الـ
ـــذ إلـــى إنشـــاء المقبـــرة 

ف
والقطـــاع المن�

)المعروفـــة  الحديثـــة  النموذجيـــة 
الجديـــدة”(  “المقبـــرة  بــــ  ا  شـــعبًيً
التاريخيـــة،  المقبـــرة  نطـــاق  خـــارج 
ــم  ــا لتنظيـ ـ ا خدمي� ــروًعً ــا مشـ بوصفهـ
ـــتية  ـــةٍٍ لوجس ـــةٍٍ تحتي ـــر بني ـــن وتوفي الدف
)شـــبكات طـــرق داخليـــة، مداخـــل 
مـــة، مرافـــق خدمـــة للزائريـــن(.

ّ
منظّ

الرســـمية  المشـــروع  صفحـــات  ان 
م الأعمـــال خلال 2025 مـــع 

ّ
ظهـــر تقـــدّ

ُ
تُ

الإشـــارة إلـــى نِِسََـــب إنجـــاز تجـــاوزت 
%90 فـــي تعبيـــد الطـــرق والخدمـــات 
عـــن  تحديثـــات  ونشـــر  الأساســـية، 
مرافـــق خدميـــة مرافقـــة داخـــل الموقـــع 
ـــة )مجالـــس/ وافتتـــاح مبـــانٍٍ خدمي�
ين 

ّ
المتـــوفّ ذوي  لخدمـــة  حُُســـينيّّات 

المناســـبات  لتســـتوعب  والـــزوّّار( 
يُُراعـــي  تنظيـــمٍٍ  وفـــق  والتجمّّعـــات 
 ـمــن العـشــوائية.

ّ
قدـيّّسة اـمــكان ويـدّح

*دور الحكومة المحليّّة في النجف
ــة النجـــف  ــام محافظـ اكـــد قائـــم مقـ
الاشـــرف علـــي العامـــري علـــى وجـــود 
خطّّـــة شـــاملة لتنظيـــم وتأهيـــل وادي 
ــم  ــل، تنظيـ ــسين المداخـ ــسََّلام: تحـ الـ
ــة،  ــرة التاريخيـ ــل المقبـ ــة داخـ الحركـ
تعزيـــز الخدمـــات للـــزوّّار، والتنســـيق 
والخدميـــة.  الدينيـــة  الجهـــات  مـــع 
تقليـــل  تســـتهدف  التحـــركات  هـــذه 
الازدحـــام، وضبـــط أعمـــال البنـــاء 
ـــو  ـــن نح ـــه الدف ـــرة، وتوجي ـــل المقب داخ

جـة. نـد الحاــ يـدة عــ بـرة الجدــ المقــ

يات على الأرض
ّ

* تحدّ
ـــن  ـــة المداف ـــي لكثاف ـــاظ التاريخ الاكتظ
إدارة  يجعـــل  الضيّّقـــة  والممـــرّّات 
ـــا،  دائم� ـــا  تحدي� والتوسّّـــع  الحركـــة 
ـــة  ـــدة ضخام ـــر عدي ـــت تقاري ق

ّ
ـــد وثّ وق

“كمدينـــةٍٍ  شـــبكته  وتشـــابك  الموقـــع 
ضوابـــط  بلا  تطويـــرٍٍ  أي  إن  ـــة”.  حي�
 بالقيمـــة التراثيـــة للنســـيج 

ّ
قـــد يخـــلّ

التاريـــخي.
ان التـــوازن بين القداســـة والخدمـــة: 
الدينيـــة،  الســـكينة  علـــى  الحفـــاظ 
وتســـهيل الزيـــارة والدفـــن، وتوفيـــر 
الخدمـــات )ميـــاه، نظافـــة، إنـــارة، 
إســـعاف( مـــن دون المســـاس بجوهـــر 

الـــكان.

 
ّ

لملـــفّ ذلـــك  يعنيـــه  الـــذي  *مـــا 
؟ نســـكو ليو ا

“تمهيـــدي”  مـــن  الملـــف  لتحريـــك 
النهائـــي”،  للإدراج  “ترشـــيح  إلـــى 
يحتـــاج الـــى ان تقـــوم )وزارة الثقافـــة 
– الهيئـــة العامـــة للآثـــار والتـــراث – 
ـــة  ـــع خط ـــى وض ـــف( إل ـــة النج محافظ

التاريخيـــة  للمقبـــرة  مـــة 
َ
مُُحكَ إدارة 

د مناطـــق الحمايـــة، وقواعـــد 
ّ

تحـــدّ
البنـــاء والصيانـــة داخلهـــا وتنظيـــم 
مســـارات  عبـــر  والحركـــة  الزيـــارة 
ــول  ــة وحلـ ــف خارجيـ ــة ومواقـ واضحـ
نقـــل خفيـــف للـــزوّّار و فصـــل وظيفـــي 
بين الدفـــن الجديـــد والموقـــع التراثـــي 
ــرة  ــى المقبـ ــة إلـ ــه الأكثريـ ــر توجيـ عبـ
ـــة، مـــع إبقـــاء وادي  ـــة الحديث النموذجي
 للصيانـــة 

ًلاً
الـــسََّلام التاريخـــي قـــاب

ـــا  تراثي� ا  نســـيًجً بوصفـــه  والعـــرض 
مـــع  بالتنســـيق  ومتابعـــة  ورصـــد 
ـــر  ـــتدامة المعايي ـــان اس ـــكو لضم اليونس

الثقافـــية والروحـــية للموـــقع.

)زوايـــا  الميـــدان  مـــن   
ٌ

*أصـــواتٌ
للتحقيـــق( إنســـانية 

َــف 
ف�
ـــرّّات خ ـــمُُ المم ـــن: ت“نظي ـــل دف عام

 الحاجـــة مـــا 
ّ

زحـــام الجنـــازات، لكـــنّ
زالـــت كبيـــرة إلـــى مســـاحات انتظـــارٍٍ 
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وكبـــار  للـــزوّّار  أســـرع  وخدمـــاتٍٍ 
الســـن.”

 مهيـــب، لكننـــا نحتـــاج 
ُ

زائـــر: “الـــكانُ
والاتجاهـــات  الإرشـــادات  لوضـــوح 

ــرة.” ــل المقبـ داخـ
مختـــصّّ تـــراث: “أُيُّ تدخـــلٍٍ عمرانـــيّّ 
داخـــل النســـيج التاريخـــي يجـــب أن 
ــى  ــياً علـ ــس، ومبنـ  للعكـ

ًلاً
ــاب ــون قـ يكـ

ـــة  ـــظ القيم ـــة لحف ـــراءةٍٍ دقيق ـــقٍٍ وق توثي
الأصيلـــة.”

وإطلاق دليـــل زائـــر رســـمي )خرائـــط، 
ــات  ــلوك، أوقـ ــات سـ ــارات، تعليمـ مسـ

الـــذروة(.
للجنـــازات  رقمـــيّّ  حجـــزٍٍ  ونظـــام 
التزاحـــم  وتقليـــل  الأوقـــات  لتوزيـــع 

ـــةٍٍ  ـــج صيان ـــول وبرنام ـــاط الدخ ـــي نق ف
وترميـــم دوري للمشـــاهد التاريخيـــة 
ــقٍٍ   توثيـ

ّ
ــجلّ ــع سـ ــار، مـ ــراف الآثـ بإشـ

ــرة  ــل المقبـ ــي قبل/بعد.تكامـ فوتوغرافـ
لوجســـتية  بخدمـــات  الجديـــدة 
ت، إنقـــاذ طبـــي، دورات ميـــاه، 

الّا
)مـــظ

ـــدود لا  ـــجيرٍٍ مح ـــع تش ـــي( م ـــل داخل نق
 بالحرََـــمة.

ّ
يـــلّخ

ووادي الـــسََّلام ليســـت مجـــرد مقبـــرة؛ 
وتاريخـــيٌٌّ  روحـــيٌٌّ   

ٌ
أرشـــيفٌ هـــا 

ّ
إنّ

ّــه. 
ل�
ـــراق ك ـــف والع ـــة النج ـــوح لمدين مفت

إدراجهـــا علـــى القائمـــة التمهيديـــة 
ـــتثمارها  ـــي اس  ينبغ

ٌ
ـــةٌ ـــذ 2011 فرص من

ــيج  ــظ النسـ ــيدةٍٍ تحفـ ــر إدارةٍٍ رشـ عبـ
خدمـــات  حسّّـــن 

ُ
وتُ التاريخـــي 

ـــا المقبـــرة النموذجيـــة  الحاضـــر. أم�

ــي  ــم التـ ــي أداة التنظيـ ــة، فهـ الحديثـ
عـــن  الضغـــط  ـــف 

ف�
خ

ُ
تُ أن  يمكـــن 

ـــا  ـــت خدماته ـــي إذا اكتمل ـــع التراث الموق
موحّّـــدة.  إدارة  بخطـــة  وارتبطـــت 
ــم  ــى تناغـ ــد علـ ــة يعتمـ ــاح المعادلـ نجـ
الجهـــات  مـــع  ـــة  المحلي� الحكومـــة 
التراثيـــة والدينيـــة وخدمـــة المجتمـــع، 
بوصـــلٍٍ وحيـــدٍٍ لا ينبغـــي أن ينقطـــع: 

حماـــية القداـــسة والذاـــكرة معـــًا.
ـــة المديـــر   وعـــن المقبـــرة واهميتهـــا مجل
التنفيـــذي التقـــت الباحـــث الاثـــاري 

د.قيـــس حـــسين رشـــيد وقـــال:
فـــي  الـــسلام  وادي  مقبـــرة  تعـــد 
النجـــف الاشـــرف مـــن اقـــدم المقابـــر 
التحريـــات  أثبتـــت  اذ  العالـــم  فـــي 
ان  التاريخيـــة  والمدونـــات  الاثاريـــة 
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الـــكان الـــذي تقـــع فيـــه المقبـــرة الان 
كان معـــروفاً قبـــل الاسلام فـــي فتـــرة 
مملكـــة المنـــاذرة وعاصمتهـــا الحيـــرة 
ــري  ــم ) الغـ ــر ( وبأسـ ــم ) الظهـ بأسـ
( وقـــد اســـتخدم الـمـكان مدفـــناً منـــذ 
تلـــك الفتـــرة وهنـــاك مـــن يـــرى ان 
يعـــود لأزمـــان أســـبق مـــن  الدفـــن 

فتـــرة الحيـــرة .
وعنـــد بنـــاء العـــرب المســـلمين مدينـــة 
ثـــم  للهجـــرة   ١٧ ســـنة  الكوفـــة 
ـــي  ـــم الاسلام ـــة للعال ـــا عاصم اتخاذه
ــن  ــي بـ ــنين علـ ــر المؤمـ ــل اميـ ــن قبـ مـ
ــنة ٣٦  ــه الـــسلام سـ ــب عليـ ــي طالـ ابـ
قدســـية  للمـــكان  اصبـــح  للهجـــرة 
ــن  ــدد مـ ــا عـ ــن فيهـ ــد دفـ ــة وقـ خاصـ
اصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه 

الحـــدث  والـــه وســـلم ولكـــن  عليـــه 
ــيته  ــع قدسـ ــح الموقـ ــذي منـ ــر الـ الاكبـ
ــن  ــي بـ ــام علـ ــن الامـ ــو دفـ ــة هـ الأزليـ
ـــد  ـــا بع ـــسلام فيه ـــه ال ـــب علي ـــي طال اب

استشـــهاده ســـنة ٤٠ للهجـــرة .
التـــي  المقبـــرة  حـــدود  هـــي  *مـــا 

؟ الـــسلام  وادي  نســـميها 
ـــة  ـــدود معروف ـــسلام ح ـــرة وادي ال لمقب
طبيعيـــة وأصطناعيـــة حيـــث يمثـــل 
المؤمـــنين  لأميـــر  الشـــريف  المرقـــد 
القديمـــة  والاحيـــاء  الـــسلام  عليـــه 
المحيطـــة بـــه الحـــدود الجنوبيـــة لهـــا 
ـــرقية  ـــة الش ـــن الجه ـــا م ـــا تحاذيه فيم
ــدود  ــا الحـ ــة امـ ــكنية حديثـ ــاء سـ احيـ
ـــة  ـــة متمثل ـــدود طبيعي ـــي ح ـــة فه الغربي
بالحافـــة الصخريـــة لبحـــر النجـــف 
ومـــن   ) الطـــار   ( بأســـم  المعروفـــة 
ـــة  ـــرة مفتوح ـــدود المقب ـــأن ح ـــمال ف الش
ـــة  ـــا زراعي ـــهلية بعضه ـــي س ـــى اراض عل

ــة . ــربلاء المقدسـ ــاه كـ بأتجـ
تبلـــغ مســـاحتها الان اكثـــر مـــن ١١٠٣ 

هكــتـار
ـــا  ـــف ادراجه ـــى مل ـــم عل ـــا عملت * عندم
مـــا  العالـــي  التـــراث  لائحـــة  علـــى 
هـــي أهـــم المميـــزات التـــي تتمتـــع بهـــا 
لمنظمـــة  بينتموهـــا  والتـــي  المقبـــرة 

اليونســـكو؟
ــرة  ــدة لمقبـ ــدة ميـــزات فريـ ــاك عـ هنـ

ــا : ــل اهمهـ ــسلام لعـ وادي الـ
فهـــي   ) الاســـتمرارية   ( 	•
مـــن  كمقبـــرة  بوظيفتهـــا  مســـتمرة 
الان وحـــتى  الاسلام  قـــبل  نـــشأتها 
المقبـــرة  ســـعة   ( ومنهـــا  	•
تبلـــغ  اذ   ) فيهـــا  الدفـــن  وكثافـــة 
 ١١٠٣ مـــن  اكثـــر  المقبـــرة  مســـاحة 
هكتـــار وفيهـــا أكثـــف حـــالات الدفـــن 
بالعالـــم  حيـــث تصـــل كثافـــة الدفـــن 
ـــع  ـــر المرب ـــي المت ـــانين ف ـــى جثم ـــا ال فيه

. الواحـــد 

ــي  ــة هـ ــا المهمـ ــن ميزاتهـ ومـ 	•
كونهـــا مقبـــرة ) عالميـــة ( فهـــي غيـــر 
ـــى دفـــن العراقـــيين فقـــط  مقتصـــرة عل
بـــل تســـتقبل جثـــامين الموتـــى مـــن 
دول العالـــم كأيـــران وروســـيا والهنـــد 
والكويـــت  والبحريـــن  وباكســـتان 
ولبنـــان وغيرهـــا فـــي ظاهـــرة قديمـــة 
ومســـتمرة ونـــادرة لقدســـية الـــكان 
وروحانيتـــه ومـــا ورد فيـــه مـــن احاديـــث 
ـشــريفة لأـهــل البـيــت عليـهــم اـلــسلام .
وعـــن المقبـــرة قـــال الباحـــث الاثـــاري 

د.قيـــس حـــسين رشـــيد :
فـــي  الـــسلام  وادي  مقبـــرة  تعـــد 
النجـــف الاشـــرف مـــن اقـــدم المقابـــر 
التحريـــات  أثبتـــت  اذ  العالـــم  فـــي 
ان  التاريخيـــة  والمدونـــات  الاثاريـــة 
ــه المقبـــرة الان  ــع فيـ الـــكان الـــذي تقـ
كان معـــروفاً قبـــل الاسلام فـــي فتـــرة 
مملكـــة المنـــاذرة وعاصمتهـــا الحيـــرة 
ــري  ــم ) الغـ ــر ( وبأسـ ــم ) الظهـ بأسـ
( وقـــد اســـتخدم الـــكان مدفـــناً منـــذ 
تلـــك الفتـــرة وهنـــاك مـــن يـــرى ان 
الدفـــن يعـــود لأزمـــان أســـبق مـــن فتـــرة 
ـــلمين  ـــرب المس ـــاء الع ـــد بن ـــرة .وعن الحي
مدينـــة الكوفـــة ســـنة ١٧ للهجـــرة ثـــم 
ـــي  ـــم الاسلام ـــة للعال ـــا عاصم اتخاذه
ــن  ــي بـ ــنين علـ ــر المؤمـ ــل اميـ ــن قبـ مـ
ــنة ٣٦  ــسلام سـ ــه الـ ــب عليـ ــي طالـ ابـ
قدســـية  للمـــكان  اصبـــح  للهجـــرة 
ــن  ــدد مـ ــا عـ ــن فيهـ ــد دفـ ــة وقـ خاصـ
اصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه 
الحـــدث  والـــه وســـلم ولكـــن  عليـــه 
ــيته  ــع قدسـ ــح الموقـ ــذي منـ ــر الـ الاكبـ
ــن  ــي بـ ــام علـ ــن الامـ ــو دفـ ــة هـ الأزليـ
ـــد  ـــا بع ـــسلام فيه ـــه ال ـــب علي ـــي طال اب

استشـــهاده ســـنة ٤٠ للهجـــرة .
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إنجـــاز  كل  يُُقابـــل  مـــا  ـــا  فغالب�  
بنظـــرة ريبـــة، وكل محاولـــة إصلاح 
ــط  ــخرية، وسـ ــكيك وسـ ــتقبل بتشـ سـ

ُ
تُ

ـــم 
ّ
خطـــاب إعلامـــي مشـــوََّش، يضخّ

الإيجابيـــات. ويتجاهـــل  الإخفاقـــات 
فـــي بلـــد عانـــى مـــن الحـــروب والفســـاد 
والانقســـامات، صـــار جلـــد الـــذات 

ـــا.
ف�
ا مألو

ًكً
ســـلو

ــا يميـــل  ا مـ ــًرً ــارع العراقـــي كثيـ  فالشـ
ـــات  ـــي النجاح ـــى ف ـــكيك، حت ـــى التش إل
إشـــادة  أي  فـــي  ويـــرى  الصغيـــرة، 
ـــا، وليـــس احتفـــاًءً بمـــا يخـــدم 

ق�
تمل

الوطـــن. والنتيجـــة: فقـــدان القـــدرة 
ـــاء 

ن�
الب النقـــد  بين  التمييـــز  علـــى 

والهـــدم الســـلبي.
الفشـــل  معـــارك  تحتـــدم  وبينمـــا 
ـــرة  ـــرعة الذاك ـــازات بس ـــى الإنج مح

ُ
وتُ

ـــه  ـــيط لكن ـــدث بس ـــي ح ـــية، يأت السياس
رمـــزي: عـــودة قريبـــة للحيـــاة إلـــى 

شـــارع الرشـــيد.
ا 

ًزً
رمـــ ظـــل  الـــذي  الشـــارع،  هـــذا   

لبغـــداد الكلاســـيكية، للفـــن والثقافـــة 
إليـــه  يعـــاد  والحكايـــات،  والمواكـــب 

الاعتبـــار بهـــدوء وجمـــال.
 وكمـــا نهـــض شـــارع المتنبـــي، هـــا هـــو 
ـــه  ـــن بريق ـــا م

ًضً
ـــتعيد بع ـــيد” يس “الرش

وتاريخـــه، ليقـــول لنـــا: هنـــاك مـــن 
يعمـــل، وهنـــاك مـــن يؤمـــن، وهنـــاك 
ـًـا 

ن�
مـــن لا يـــزال يـــرى فـــي العـــراق وط

ا للنـــدب فقـــط. لا مشـــروًعً
لكـــن عـــودة شـــارع الرشـــيد ليســـت 
مجـــرد مشـــروع بلـــدي؛ بـــل هـــي فعـــل 
ــوة  ــي دعـ ــلبية. هـ ــد السـ ــة ضـ مقاومـ
لإعـــادة تشـــكيل علاقتنـــا بالوطـــن، 
إلـــى  دائمـــة  شـــكوى  علاقـــة  مـــن 

علاـــقة بـــناء وتقدـــير.
 فقـــط عـــن 

ًلاً
فالوطـــن ليـــس مســـؤو

ـــا مســـاحة أمـــل. 
ًضً

خيباتنـــا، بـــل هـــو أي
وإن كانـــت الحكومـــات قـــد أخفقـــت 
ــا  ـ

ًضً
ــعوب أي ــإن الشـ ــع، فـ ــي مواضـ فـ

ـــد  ـــلم للجل ـــا حين تستس ـــذل أوطانه تخ
ــم. ــاؤم العقيـ ــرط والتشـ المفـ

ــا  ـ
ف�
ــه ليـــس هد ــروري، لكنـ ــد ضـ النقـ

بحـــد ذاتـــه. النقـــد الـــذي لا يُُثمـــر 
الخطـــأ  بين  ـــز  يُُمي� لا  أو  ـــا،  إصلاًحً

هـــدم. أداة  يصبـــح  والصـــواب، 
 وكمـــا نرفـــع صوتنـــا ضـــد الفســـاد 
والتقصيـــر، ينبغـــي أن لا نخجـــل مـــن 
ـــز،  ـــن ينج ـــح كل م ـــوت لصال ـــع الص رف
لأن  موقعـــه.  عـــن  النظـــر  بصـــرف 
الوطـــن هـــو المســـتفيد الحقيقـــي مـــن 
ـــؤول أو  ـــس المس ـــوة إصلاح، ولي كل خط

الحـــزب أو التيـــار.
شـــارع الرشـــيد هـــو اليـــوم أكثـــر مـــن 
رصيـــف مُُبلـــط وبنايـــة مرمّّمـــة؛ إنـــه 
ــة النهـــوض حين  ــى إمكانيـ ــاهد علـ شـ
تتوافـــر الإرادة. عودتـــه هـــي عـــودة 
ــا.  ــة، وكرامتهـ ــرة المدينـ ــة لذاكـ جزئيـ
وهـــي فرصـــة لنكـــف عـــن تحقيـــر كل 
مـــا يُُنجـــز، ولنراجـــع طريقـــة رؤيتنـــا 

ــا. لوطننـ
ـــدم فـــي  ا أن مـــا ه�

ًدً
نعـــم، نعـــرف جيـــ

هـــذا الوطـــن أكثـــر ممـــا بُُنـــي، وأن 

الوطن ليس ساحة 
للجلد فقط

د. ياس خضير البياتي

في كل مجتمع، وفي كل 
زاوية من زوايا الحياة، يبرز 

التناقض كقانون بشري 
دائم. فلا صفاء مطلق، 

ولا كمال دائم. 
يتعايش في الإنسان 

الخير والشر، كما تتجاور 
في المجتمعات الفوضى 

والنظام، والنهضة 
والعجز. وحتى في أرقى 
الدول، لا تغيب الجرائم 

ولا تخلو الشوارع من 
فوضى أو إخفاقات. 

الكمال ببساطة، وهم.
في العراق، يبدو هذا 

التناقض أكثر حدةًً، حيث 
لا يقتصر على الأداء 

الحكومي بل يمتد إلى 
المزاج الشعبي نفسه.
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أيـــادي السياســـيين العابثـــة ســـرقت 
ـّـا مـــا يكفـــي لبنـــاء دول كاملـــة فـــي 

ن�
م

الأمـــن والكرامـــة والرفـــاه. ونـــدرك 
أن الكرامـــة قـــد مُُرّّغـــت فـــي وحـــل 
قـــد  النـــاس  وجـــوه  وأن  الفســـاد، 
أثقلهـــا القهـــر واليـــأس. لكـــن، ورغـــم 
كل شـــيء، يبقـــى الوطـــن فينـــا شـــعلة لا 
ـــط  ـــرد خرائ ـــن مج ـــس الوط تنطفئ.لي
وشـــعارات، بـــل هـــو الإحســـاس الـــذي 
ـــرار  ـــو الإص ـــا. ه ـــوت فين ـــض أن يم يرف
علـــى الحلـــم، فـــي وجـــه مـــن أرادوا 
ــل. ــار، أن نرحـ ــى، أن ننهـ ــا أن ننسـ لنـ
أحلامنـــا،  خبزنـــا،  يســـرقون  قـــد   
حتـــى قبورنـــا… لكـــن لا يمكـــن لأحـــد 
ـــت  ش

ّ
ـــن أرواح عشّ ـــن م ـــرق الوط أن يس

فيـــه، وآمنـــت بأنـــه يســـتحق الحيـــاة.
ــاد،  ــه الفسـ ــى حين ينهكـ ــن، حتـ الوطـ
قلـــوب  فـــي  كامنـــة  طاقـــة  يبقـــى 
ولا  ـــا، 

ق�
نفا نمدحـــه  لا  الصـــادقين. 

ـــا، لكننـــا 
ف�
نصمـــت عـــن ظلمـــه خو

نتمســـك بـــه كمـــا يتمســـك الغريـــق 
بخشـــبة النجـــاة. لأنـــه إن ســـقط مـــن 

قلوبنـــا، فلا قيـــام لنـــا بعـــده.
ــي  ــراق فـ ــزل العـ ــى لا يُُختـ ــب حتـ نكتـ
وجـــوه السياســـيين، ولا فـــي كـــوارث 
الحكومـــات، ولا فـــي قبـــح الإدارات. 
لأن هـــذا البلـــد أوســـع مـــن الفاســـدين، 
وأطهـــر  مؤسســـاتهم،  مـــن  وأقـــدم 
مـــن تاريخهـــم الملـــوّّث. العـــراق هـــو 
النـــاس الذيـــن يحلمـــون رغـــم الألـــم، 

والذيـــن يزرعـــون الزهـــور فـــي حديقـــة 
ويكملـــون  الجـــدران،  متصدعـــة 
معجـــزة  يصنعـــون  كأنهـــم  الحيـــاة 

صغيـــرة كل يـــوم.
ــا  ــرها كلمـ ــرآة نكسـ ــس مـ ــن ليـ الوطـ
ــو الحلـــم  ــا، بـــل هـ ــا وجعنـ ــا فيهـ رأينـ
كلمـــا  شـــتاتنا  فيـــه  نلملـــم  الـــذي 

الـــيأس. بعثرـــنا 
جلـــد  بدمـــوع  الأوطـــان  ـــروى 

ت�
 لا 

ــا…  ــان بهـ ــض الإيمـ ــل بنبـ ــذات، بـ الـ
ــذات لا  ــد الـ ــا. فجلـ ــى حين تخذلنـ حتـ
ـًـا، إنمـــا تبنيهـــا النفـــوس 

ن�
يبنـــي أوطا

ـــرارة  ـــة ش ـــاد الخيب ـــي رم ـــرى ف ـــي ت الت
ينـــا 

ّ
أمـــل.  الوطـــن لا يُُهـــزم إلا إذا تخلّ

عنـــه.
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اســـوء مـــا فـــي الاخبـــار .. ذاك الخبـــر الـــذي تتناقلـــه وكالات الأنبـــاء العالميـــة 
مثـــل رويتـــرز .. والـــذي يســـيء إلـــى العـــراق تاريـــخاً وحضـــارة ومكانـــة..!!

هـــل يعقـــل ان ياتـــي عامـــل  مســـتعجل ، يصلـــح للهـــدم وليـــس للبنـــاء  وهـــو ) هـــذال( 
مســـرع فـــي عملـــه ، مســـؤوله جاهـــل احمـــق ، وجائـــر  اخـــرق ،  فـــي محافظـــة  
ـــه  ـــقط تمثال ـــن ان تس ـــدلا م ـــا .. ب ـــرز علمائه ـــم وأب ـــد اه ـــر بأح ـــرض ان تفتخ يفت

ـــواد.!! ـــى ج ـــة  مصطف ـــكان العلام ـــورة  م ـــة ناف ـــاد  .. لاقام ـــاء وعن بغب
ـــة  ـــراب والسلام ـــة والإع ـــي اللغ ـــم ف ـــن عال ـــل م ـــة .. افض ـــورة مائي ـــت ناف ـــل اصبح ه

يــة ..! اللغوـ
ــدث  ــراق ، يحـ ــخ العـ ــراق و تاريـ ــة العـ ــراق و جمهوريـ ــة العـ ــدق ان دولـ ــن يصـ   مـ
فيهـــا مثـــل هـــذا الـــذي حـــدث للعلامـــة مصطفـــى جـــواد ، معلـــم الملـــك فيصـــل 
ـــل  ـــل .. ولا تق ـــي ) ق ـــج ثقاف ـــم برنام ـــب اه ـــة ، وصاح ـــة العربي ـــادة اللغ ـــي م ـــي ف الثان
ــن  ــوا مـ ــن تخرجـ ــيين الذيـ ــل العراقـ ــن اوائـ ــو  مـ ــة ،، وهـ ــة العراقيـ ــي الاذاعـ (  فـ

الســـوربون الفرنســـية ..!!
ًةً

جامع
مـــن يـــدري .. ربمـــا غـــدا نســـمع عـــن ســـيهدم تمثـــال المتنبـــي  البـــارع الفالـــح .. ويقـــام 

مكاـنــه تمـثــال لحمدـيــة صاـلــح ..!!  ..
الـــم يفجـــر جهلـــة الاحـــزاب الدينيـــة تمثـــال ابـــي جعفـــر  المنصـــور ، لاســـباب لا 

ــور  ..!! ــق  ولا بالفجـ ــا لا بالفسـ ــة لهـ علاقـ
وهـــل ننســـى الـــذي فعلـــه جلال الديـــن الصغيـــر .. فـــي جامـــع براثـــا.. يـــوم تجـــرأ  

عــلـى تجرــيـف قــبـر اــلـوردي الكبــيـر ..!!
ـــك  ـــي تمس ـــده الت ـــوا ي ـــذي قطع ـــؤاس .. ال ـــا ن ـــدادي اب ـــاعر البغ ـــم الش ـــلم منه ـــل س وه

لــكأس .. باـ
 وكانهم يريدون  من ابي نؤاس حمل مسبحة مكان الكأس  ..!!

ســـادتي .. نحـــن امـــام مشـــكلة حقيقيـــة .. تتعلـــق بأزمـــة اخلاقيـــة و ثقافيـــة ومعرفيـــة ، 
بعـــد تفشـــي الجهـــل المقـــدس .. والجهـــل المكـــدس .. والجهـــل المكـــرس 
.. و بعـــد  ان باتـــت الشـــهادات العليـــا تبـــاع بشـــارع  المواكـــب فـــي  
ــدار  ــة لا تـ ــات الاهليـ ــت الجامعـ ــد ان اصبحـ ــم .. وبعـ ــاب المعظـ بـ

ـــة . ـــل والتفاه ـــام الجه ـــل بنظ ـــاءة ، ب ـــم والكف ـــام العل بنظ
لا شيء يحزن .. 

ــم  ــة و التعليـ ــة  التربيـ ــن سياسـ ــؤول عـ ــون المسـ ــن ان يكـ ــر مـ اكثـ
العالـــي  .. هـــو بحاجـــة إلـــى تربيـــة ، والـــى تعليـــم  لا متناهـــي ..!!
ــف  ــم يؤلـ ــرة و لـ ــر مـ ــم يحاضـ ــا ، ولـ ــب بحثـ ــم  يكتـ ــيدهم .. لـ سـ

ــالة ..!! ــرأ رسـ ــم يقـ ــل ولـ ــاباً ، بـ كتـ
ـــرة ..  ـــو والثرث ـــل واللغ ـــكال  الفش ـــج كل أش ـــا تنت ـــة .. ربم ـــة وحكومي ـــا  .. اهلي جامعاتن

ـــة . ـــول الطلب ـــي عق ـــرا ف ـــرك أث ـــا ولا تت ـــح علم ـــا  لا نتن لكنه
جامعـــات خاويـــة علـــى عروشـــها ،، يســـيطر عليهـــا مســـتثمرون جهلـــة ، وعقليـــات 
عفنـــة .. وبـــدلا مـــن ان تقـــدم العلـــم للجميـــع .. صـــارت تقـــدم  الجهـــل للجميـــع ، 
وتـــوزع شـــهادات وتبتـــي عمـــارات ، وتختـــار لهـــا افضـــل الأســـماء لعلمـــاء عظـــام، 

وخبـــراء  أعلام ، لكنهـــا تخـــرج  لنـــا طلبـــة  يســـاقون إلـــى البطالـــة بانتظـــام ..!!

قل سقط التمثال .. 
كاظم المقداديولا تقل سقط الهذال 
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قوة الآن: كيف نتحرر من قبضة 
الوقت لنعيش بسلام؟

في عالم يتسارع بشكل مرهق، وينشغل فيه الإنسان 
بالمستقبل أكثر مما يعيش الحاضر… يقدّّم إيكهارت تول في 
كتابه الشهير “قوة الآن” دعوةًً عميقة للعودة إلى اللحظة 
الراهنة، حيث السكينة الحقيقية والوعي الفعلي بالوجود.

الكتاب ليس مجرد نص تنموي، بل هو رحلة فكرية وروحية 
تهدف إلى تحرير الإنسان من عبودية الأفكار ومن سجن العقل 
الذي يربط أخطاء الماضي بمخاوف المستقبل.

: العقل… العدو الصامت للإنسان
ًلاً
أو

نتاج  جوهرها  في  المعاناة  أن  تول  يرى 
مباشر لهيمنة العقل.

العقل بطبيعته يقفز بين ذكريات مؤلمة 
في  الإنسان  ويُُبقي  مستقبلية،  وأوهام 

صراع متواصل لا ينتهي.
فالعقل  إننا لسنا عقولنا؛  المؤلف  يقول 
لكننا  لخدمتنا،  تعمل  أن  يجب  أداة 
سمحنا له بالتحول إلى سيّّد يُُملي علينا 

كيف نفكر وماذا نشعر.
لتدفق  أسيراً  الإنسان  يصبح  وهكذا 

الأفكار:
 • يتحسر على ماضٍٍ لا يمكن تغييره

لم  مستقبل  من  خيفة  ويتوجس   •  
يحدث بعد

 • فيفقد أجمل ما يملكه: الآن
هنا يبرز سر الكتاب: عش اللحظة فهي 

الحياة الوحيدة الحقيقية.
بوابة  الراهنة…  اللحظة  ثانياً: 
الذي  الوحيد  البعد  هو  الآن  الخلاص 

نملك السيطرة عليه.
ولا  كذكرى،  إلا  الماضي  نعيش  لا  نحن 

المستقبل إلا كخيال.
تتجلى  الحاضرة  اللحظة  في  لكن 

القوة… قوة الوجود.
في  يعيش   – تول  يصفه  كما   – الألم 

الزمن النفسي )ماضٍٍ ومستقبل(.
وجود  فلا  الراهنة  اللحظة  في  أما 
بسيط  جسدي  كإحساس  إلا  للألم 
تدخل  إذا  إلا  عاطفياً  معنى  يحمل  لا 
أو  تاريخاً  إليه  وأضاف  وفسّّره  العقل 

خوفاً.
التصاقاً  أكثر  العقل  كان  كلما  لذا: 

بالزمن… كان الألم أكبر.

الشفاء يبدأ عندما نسأل أنفسنا:
هل هناك مشكلة الآن؟

إذا لم نجد مشكلة في لحظتنا الراهنة، 
فالألم إذن مجرد وََهْْم عقلي.

ثالثاً: مبدأ قبول الواقع
اللحظة  مع  الإنسان  تعامل  تول  يُُقسّّم 

الراهنة إلى خيارين فقط:
إمّّا أن تقـبل ما يحدث الآن، أو تتحرك 

لتغييره.
والقلق فهما طاقة مهدورة  التذمر  أما 

ق استقرار النفس.
ّ

غيّّر شيئاً بل تمزّ
ُ

لا تُ
القبول ليس استسلاماً، بل وعي هادئ 
الصائب  القرار  اتخاذ  للإنسان  يتيح 

دون انفعال.
مقاومة  يُُطفئ  اللحظة  مع  فالتسامح 

العقل ويحرّّره.
رابعاً: صوت الأنا… سارق السعادة

كتاب في صفحتين
اعداد- علاء عبد الحسين عبد الهادي
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الأنا )Ego( هي تلك الصورة الوهمية 
التي يصنعها العقل عن هويتنا:

أنا صورتي  أنا مالي…  “أنا منصبي… 
أمام الناس…”

تقييم  سجين  الإنسان  يصبح  وهكذا 
الآخرين، فيغيب عن ذاته الحقيقية.

يؤكد تول أن الأنا تبقى في حالة خوف 
من  يتغير  ما  على  تعيش  لأنها  دائم 

مظاهر وتفاصيل.
أما الوعي فيعيش على ما يثبت: جوهر 

الإنسان، روحه، وجوده.
من  التحرر  هو  الأنا  من  التحرر 

الصراع.
كطريق  الجسدي  الحضور  خامساً: 

للوعي
إلى  العودة  أساليب  وأقوى  أبسط،  من 

الآن:
 • التركيز على التنفس

 • ملاحظة حركة الجسد
اليدين،  في  الإحساس  مراقبة   •  

القدمين، الصدر
 • الإنصات للأصوات من دون حكم

أمام  الباب  غلق 
ُ

تُ الممارسات  هذه 
دخل القارئ في حالة 

ُ
تشويش العقل وتُ

حضور سلمي، تجعل الأفكار تمر كغيوم 
عابرة دون أن تسيطر عليه.

سادساً: المقاومة هي أصل المعاناة
كل معاناة – نفسية كانت أم عاطفية – 

تعود لسبب واحد:
رفض ما هو موجود الآن.

الإنسان  تمنح  الحياة  أن  تول  يرى 
مسارات متعددة من الاختبارات:

قدراً، وآلاماً، وخسارات…
لكن رد الفعل تجاه هذه الأحداث هو ما 
يحدد مستوى العذاب أو مستوى الوعي.

كلما قاومنا التغيير…
اشتدت المعاناة.

وكلما سمحنا للحياة أن تكون…
أشرق الهدوء الداخلي.

سابعاً: العلاقات في ضوء الوعي
يصفها  كما   – العاطفية  العلاقات 
مصدر  إلى  غالباً  تتحول   – المؤلف 
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معاناة حين تبحث فيها الأنا عن إشباع 
نقص ما.

فلن  داخلنا،  في  الحب  نجد  لم  فإذا 
نجده عبر الآخرين.

يكون  عندما  تنشأ  الصحية  العلاقات 
كلا الطرفين ممتلئاً بالوعي والحضور 

لا بالاحتياج والتعلق.
الحب الحقيقي لا يملك… لا ينتظر… 

لا يقارن
إنه حضور وامتلاء وسلام.

العاطفي  الألم  من  التحرر  ثامناً: 
المخزون

بـ جسد الألم  يسمّّي تول هذا المخزون 
… وهو طبقة من الجراح القديمة تبقى 
موقف  كل  عند  تظهر  داخلنا،  كامنة 

مشابه.
تام  بوعي  نراقبه  أن  يجب  لتجاوزه 

عندما ينشط:
نراه دون أن نتوحّّد معه

نقبله دون أن نقاومه

نتركه يمر دون أن يترك جرحاً جديداً

وهكذا يذوب الألم شيئاً فشيئاً…
لأن النور يكشف ما كان مظلماً

نتيجة  الداخلي…  السلام  تاسعاً: 
طبيعية للحضور

الحضور ليس تعويذة روحية، بل مهارة 
مارس باستمرار.

ُ
تُ

ومتى تمكن الإنسان من السكون داخل 
نفسه، تتحول حياته إلى تجربة خفيفة، 

يسقط فيها:
•القلق

•الخوف
•الأحكام

•البحث المتوتر عن السعادة
فالسلام ليس شيئاً نبحث عنه…

الضوضاء  تهدأ  عندما  يبقى  ما  إنه 
الداخلية.

خلاصة الكتاب
أكثر  نكون  أن  إلى  الآن”  “قوة  يدعونا 

وعياً بما نشعر به الآن:
•نظهر في حياتنا كما نحن

•لا نحارب الماضي
•ولا نستبق المستقبل

•ولا نستنزف الطاقة في صراع ذهني 
دائم

اللحظة الراهنة هي بيت الروح.
وكلما ازداد وعينا بها، كلما اقتربنا من 

الحقيقة الأعمق لوجودنا…
حقيقة السلام.

بل  قراءة…  مجرد  ليس  الكتاب  هذا 
من  الحياة  لتحويل  يومية  ممارسة 

سلسلة قلق إلى تجربة حضور.
إنه خطاب موجّّه لكل إنسان مرهق من 

مطاردة ما لا يُُمسك…
لكل من يريد أن يعيش اليوم كما هو:

. كافياً. نابضاً بالوجود.
ًلاً
كام
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عالـــياً  الأهـــم  المنصـــة  ويُُعتبـــر     
فـــي  التطـــورات  أحـــدث  لعـــرض 
البنـــوك  المدفوعـــات،  مجـــالات 
الرقميـــة، الأصـــول المشـــفرة، الـــذكاء 
ــي  ــكار فـ ــي، والابتـ ــي المالـ الاصطناعـ

الماليـــة. الخدمـــات 
وقـــال احمـــد كاظـــم محمـــد مســـؤول 
قســـم التســـويق فـــي شـــركة كـــي ان 
ــد  ــقف واحـ ــت سـ ــع تحـ ــر يجمـ المؤتمـ
آلاف القـــادة التنفيـــذيين مـــن أكثـــر 
مـــن 80 دولـــة، يمثلـــون أكثـــر مـــن 
ــة،  ــوكاً عالميـ ــمل بنـ ــركة تشـ 3,400 شـ
إلكترونيـــة،  مدفوعـــات  شـــركات 

مؤسســـات  تكنولوجيـــا،  شـــركات 
تنظيميـــة  وهيئـــات  اســـتثمارية، 

كبـــرى. وإعلاميـــة 
ـــور  ـــث الحض ـــإن ثل ـــمين، ف ـــق المنظ ووف
القـــرار  ـــاع 

ن�
صُُ فئـــة  مـــن  تقريـــباً 

ممـــا   ،)C-Suite( التنفيـــذيين 
يجعـــل الحـــدث أهـــم منصـــة لبنـــاء 
الشـــراكات وإطلاق المبـــادرات العالميـــة 

فـــي عالـــم المال والتقنيـــة.

ثانياً: أهمية المؤتمر عالمياً
 Money20/20 يشـــكل  	• 
نقطـــة التقـــاء بين مختلـــف عناصـــر 

ـــوك  ـــن بن مــي — م ـــي العال ـــام المال النظ
مركزيـــة، ومؤسســـات ماليـــة كبـــرى، 

رائـــدة. ناشـــئة  وشـــركات 
هـــذا  يناقـــش  	• 	
ـــتقبل  ـــل مس ـــية مث ـــا رئيس ـــام قضاي الع

يُُعدّّ مؤتمر Money20/20 USA من أبرز وأكبر 
الفعاليات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية 

)FinTech( والخدمات المصرفية الرقمية.الذي 
اقيم هذا العام في مدينة لاس فيغاس بالولايات 

المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 26 إلى 29 
أكتوبر 2025،

 Money20/20 تقرير حول مؤتمر
USA 2025
 ومشاركة شركة كي كارد
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المدفوعـــات العابـــرة للحـــدود، التمويـــل 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  المدمـــج، 
الأمـــن  المصرفيـــة،  الخدمـــات  فـــي 
الرقميـــة. والهويـــة  الســـيبراني، 
ـــزاً  ـــضاً مرك  أي

ّ
ـــدّ يُُ	ع • 	

للتواصـــل الإعلامـــي، حيـــث تغطيـــه 
ـــة  ـــائل الإعلام الاقتصادي ـــات وس كبري
 ،Forbesو  CNBCو  Bloomberg مثـــل 
الراعيـــة  الشـــركات  يمنـــح  ممـــا 
ــور  ــدة للظهـ ــة فريـ ــرة فرصـ والحاضـ

والتعريـــف بمشـــاريعها أمـــام جمهـــور 
مؤثـــر. دولـــي 

كارد  كـــي  شـــركة  مشـــاركة  ثالـــثاً: 
ـــة( ـــة الذكي ـــة للبطاق ـــركة العالمي )الش
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فـــي  للعـــراق  رســـمي  تمثيـــل  أول   .1
حـــدث مـــن هـــذا النـــوع

 )Qi Card( شـــارك شـــركة كـــي كارد
ُ

تُ
 Money20/20 ـــر ـــي مؤتم ـــام ف ـــذا الع ه
أول  لتكـــون  رســـمي،  كراعـــي   USA
شـــركة عراقيـــة علـــى الإطلاق تشـــارك 
أكبـــر  أحـــد  فـــي  المســـتوى  بهـــذا 
مؤتمـــرات التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي 

ــم. العالـ
تمثـــل هـــذه المشـــاركة إنجـــازاً وطنـــياً 
علـــى  العـــراق  تضـــع  لأنهـــا  مهـــماً 
ـــة الدوليـــة،  ـــا المالي خريطـــة التكنولوجي
تخطـــو  بـــدأت  الـــبلاد  أن  وتؤكـــد 
ـــي  ـــاج ف ـــو الاندم ـــة نح ـــوات ملموس خط

النظـــام المالـــي الرقمـــي العالـــي.

تحظـــى  الخطـــوة  هـــذه  أن  كمـــا 
ــل الجهـــات  ــام خـــاص مـــن قبـ باهتمـ

ــها  ــى رأسـ ــة، وعلـ ــة العراقيـ التنظيميـ
البنـــك المركـــزي العراقـــي، إضافـــة 
إلـــى متابعـــة مباشـــرة مـــن رئيـــس 
مجلـــس الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة كـــي كارد، مـــا يعكـــس إدراكاً 
علـــى  الحـــدث  لأهميـــة  داخلـــياً 
والاقتصـــادي. التقنـــي  الصعيديـــن 

2. الأبعـــاد الاســـتراتيجية لمشـــاركة كـــي 
كارد

صـــورة  ت	عزيـــز  • 	
نمـــوذجاً  كارد  كـــي  تمثـــل  العـــراق: 
ـــر  ظه

ُ
ـــراق، إذ تُ ـــي الع ـــي ف ـــور المال للتط

للعالـــم أن الســـوق العراقيـــة لـــم تعـــد 
 
ًلاً
مغلقـــة أو تقليديـــة، بـــل تشـــهد تحـــوّّ

متســـارعاً. رقمـــياً 
علاقـــات  بنـــاء  	• 	
ــي  ــركة فـ ــود الشـ ــدة: وجـ ــة جديـ دوليـ
ـــع  ـــل م ـــا التواص ـــح له ـــر يتي ـــذا المؤتم ه
بنـــوك وشـــركات دفـــع وتكنولوجيـــا 

أمـــام  البـــاب  يفتـــح  مـــا  عالميـــة، 
وتبـــادل  اســـتراتيجية  شـــراكات 
خبـــرات فـــي مجـــالات الأمـــن المالـــي 

الرقمـــي. والتحـــول 
الامتثـــال  ت	أكيـــد  • 	
هـــذه  تأتـــي  الدوليـــة:  والمعاييـــر 
ــع  ــي كارد مـ ــاون كـ ــد تعـ ــاركة بعـ المشـ
 K2 جهـــات استشـــارية دوليـــة مثـــل
معاييـــر  أعلـــى  لتطبيـــق   Integrity
ــوال،  ــل الأمـ ــة غسـ ــال ومكافحـ الامتثـ
المؤسســـات  ثقـــة  يعـــزز  مـــا  وهـــو 
العراقيـــة. بالشـــركات  الدوليـــة 
الاهتمـــام  جـــذب  	• 	
الإعلامـــي العالـــي: كونهـــا الراعـــي 
الوحيـــد مـــن العـــراق، ســـتحظى كـــي 
كارد بتغطيـــة إعلاميـــة كبيـــرة فـــي 
المتخصصـــة  والصحـــف  القنـــوات 
فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة، ممـــا يعـــزز 
فـــي  ويضعهـــا  الإقليميـــة  ســـمعتها 
فـــي  الرائـــدة  الشـــركات  مصـــاف 
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. لمنطقـــة ا
الطريـــق  ت	مهيـــد  • 	
ــرى:  ــة الأخـ ــركات العراقيـ ــام الشـ أمـ
ـــالة  ـــل رس ـــم تمث ـــذا الحج ـــاركة به المش
العراقـــي  المالـــي  للقطـــاع  إيجابيـــة 
علـــى  أخـــرى  شـــركات  وتشـــجع 
ــات  ــي الفعاليـ ــاركة فـ ــاح والمشـ الانفتـ

القادمـــة. العالميـــة 

3. الفوائد المرجوة من المشاركة
بكـــي  التعريـــف  	• 	
ـــة فـــي مجـــال  كارد كقصـــة نجـــاح وطني
التحـــول المالـــي، أمـــام جمهـــور عالـمـي 
ـــة. ـــتثمرين والمؤسســـات المالي ـــن المس م
اهتمـــام  جـــذب  	• 	
الدولـــيين  والمســـتثمرين  الشـــركاء 
الســـوق  دخـــول  فـــي  الراغـــبين 
العراقيـــة أو التعـــاون فـــي مجـــالات 
والمحافـــظ  الرقميـــة  المدفوعـــات 

. نيـــة و لكتر لإ ا
العـــراق  ت	ســـويق  • 	
مجـــال  فـــي  واعـــدة  كوجهـــة 
التكنولوجيـــا الماليـــة، خصـــوصاً بعـــد 
والرقميـــة  التنظيميـــة  الإصلاحـــات 
المصرفـــي. القطـــاع  فـــي  الأخيـــرة 
المعرفـــة  ت	بـــادل  • 	
الاتجاهـــات  أحـــدث  علـــى  والاطلاع 
التـــي تقـــود مســـتقبل التمويـــل العالمــي، 
ــر  ــي كارد تطويـ ــادة كـ ــح لقيـ ــا يتيـ بمـ
مـــع  متماشـــية  وخدمـــات  منتجـــات 

الدوليـــة. المعاييـــر 
العلاقـــة  ت	عزيـــز  • 	
مـــع الإعلام الدولـــي لتصديـــر صـــورة 
العـــراق  عـــن  ومتطـــورة  حديثـــة 

الماليـــة. وشـــركاته 
خلاصـــة مشـــاركة كـــي كارد كراعـــي 
 Money20/20 مؤتمـــر  فـــي  رســـمي 
تاريخيـــة  خطـــوة   

ّ
عـــدّ

ُ
تُ  USA 2025

ــدث  ــي حـ ــرة فـ ــراق لأول مـ ــل العـ تمثـ
قطـــاع  فـــي  الحجـــم  بهـــذا  عالـــي 

الماليـــة. التكنولوجيـــا 
إنهـــا رســـالة قويـــة للعالـــم بـــأن العـــراق 
يدخـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن التطـــور 
شـــركة  بقيـــادة  والرقمـــي،  المالـــي 
ـــا  ـــز مكانه ـــتطاعت أن تحج ـــة اس محلي

ــيين. ــبين الدولـ ــار اللاعـ بين كبـ
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم هـــذه المشـــاركة 
فـــي تعزيـــز مكانـــة كـــي كارد كشـــركة 
تمهـــد  وأن  المنطقـــة،  فـــي  رائـــدة 
الطريـــق أمـــام مزيـــد مـــن الشـــركات 
العراقيـــة للانضمـــام إلـــى المشـــهد 
الســـنوات  خلال  العالـــي  المالـــي 

القادمـــة.
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العامـــة  الموازنـــة  قانـــون  فـــي  المخطـــط  العجـــز  إن   ۱-
الثلاثيـــة التـــي أقرهـــا مجلـــس النـــواب للســـنوات )٢٠٢٣ 
دينـــار،  تريليـــون  بمقـــدار ۱۹۱.٥  بلـــغ   )٢٠٢٥ ،  ٢٠٢٤ ،
فـــي حين بلـــغ العجـــز الفعلـــي للســـنوات الـــثلاث المذكـــورة 
مبلـــغ ٣٥ تريليـــون دينـــار، تـــم تغطيتهـــا داخلـــياً بســـندات 
ــة.  ــون الموازنـ ــي قانـ ــواردة فـ ــواب الـ ــقاً للأبـ ــوالات ووفـ وحـ
أي أن الاقتـــراض الفعلـــي بلـــغ نســـبة ۱۸,۲ % مـــن العجـــز 
المخطـــط الـــوارد فـــي قانـــون الموازنـــة، وبمـــا يعكـــس مســـتوى 
ـــي  ـــزي العراق ـــك المرك ـــة والبن ـــي بين الحكوم ـــيق العال التنس
ـــى الديـــن العـــام وعـــدم بلوغـــه المســـتويات  فـــي الســـيطرة عل

العاليـــة التـــي وردت فـــي قانـــون الموازنـــة.
٢- أمـــا الديـــون الخارجيـــة الواجبـــة الســـداد فلا تتجـــاوز 
۱۳ مليـــار دولار بعـــد اســـتبعاد )ديـــون النظـــام الســـابق 
المعلقـــة وغيـــر المطالـــب بهـــا(، ولـــم يتخلـــف العـــراق عـــن 
ـــياً  ـــازة إقليم ـــة ممت ـــمعة مالي ـــظاً بس ـــزام محتف ـــداد أي الت س

ودولـــياً بهـــذا الشـــأن.
ــل  ــار، يمثـ ــون دينـ ــغ ۹۱ تريليـ ــي البالـ ــن الداخلـ ٣- إن الديـ
٥٦ تريليـــون دينـــار المتراكـــم لغايـــة نهايـــة عـــام ۲۰۲۲ ، و 
المبالـــغ المضافـــة هـــي ٣٥ تريليـــون دینـــار ديـــون الســـنوات 

)٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥ ( . ومعظـــم الديـــن الداخلـــي ضمـــن 
الجهـــاز المصرفـــي الحكومـــي.

ـــارف  ـــي المص ـــة ف ـــع للحكوم ـــابات وودائ ـــود حس ـــراً لوج ونظ
الحكوميـــة، فـــإن لجـــان مختصـــة وشـــركات استشـــارية 
الديـــون  دوليـــة تعمـــل علـــى تحويـــل جـــزء مـــن هـــذه 
إلـــى أدوات اســـتثمارية ضمـــن صنـــدوق وطنـــي لإدارة 
الديـــن الداخلـــي بهـــدف تحويـــل الإلتزامـــات إلـــى فـــرص 

اســـتثمارية.
٤- ان نســـبة الديـــن العـــام إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 
ــف  ــق التصنيـ ــبة - وفـ ــذه النسـ ــد هـ ــاوز ٤٣% وتعـ ــم تتجـ لـ
 وضمـــن الحـــدود الآمنـــة ولا 

ًلاً
المتعـــارف عليـــه دولـــياً - معتـــد
تشـــكل عبـــئاً علـــى الاقتصـــاد.

ــة  ــم رؤيـ ــى تقديـ ــي علـ ــزي العراقـ ــك المركـ ــل البنـ ٥- يعمـ
المقبلـــة  للســـنوات  الماليـــة  الاســـتدامة  عـــن  متكاملـــة 
تدعـــم توجهـــات الحكومـــة فـــي الإصلاح الشـــامل لتنويـــع 
ـــن  ـــل ع ـــة كبدي ـــر النفطي ـــرادات غي ـــم الإي ـــاد وتعظي الاقتص
ـــز  ـــب العج ـــط وتجن ـــرادات النف ـــى إي ـــادي عل ـــاد الأح الاعتم

المالـــي.

بيان رسمي حول الديون الداخلية 
والخارجية

فــي إطــار الشــفافية الماليــة وتوضيحــاًً لمــا يــرد فــي بيانــات الدََيــن العــام 
والعجــز، يــودُُّ البنــك المركــزي العراقــي إيضــاح مــا ورد فــي وســائل الإعلام :
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كنتاكـــي، ماكدونالـــد، بيليـــه، مارادونـــا، فـــان كـــوخ، بيكاســـو، شكســـبير، صوفيـــا 
لوريـــن، الباشـــا، الجواهـــري، المتنبـــي، الســـياب، آل باتشـــينو... أســـماء تســـير 
ـــف  ـــرخ خل ًــا يص ـــف ولا مذيع� ـــة تعري ـــى بطاق ـــاج ال ـــخ، لا تحت ـــي التاري ـــا ف وحده

ـــى. ـــض المعن ـــم، فينه ـــر الاس ـــي أن يُُذك ـــون، يكف الميكروف
ــل  ــا، بـ ــب مـ ــي” منصـ ــى “كرسـ ــوس علـ ــم بالجلـ ــي أحدهـ ــا لا يكتفـ ــن عندنـ لكـ
ـــد  ـــة: “القائ ـــاف الثقيل ـــن الأوص ـــن م ـــنده بعناوي ـــره أن يس ـــة نظ ـــن وجه ـــب م يتطل
ــى  ـــازات”، حتـ ــل الإنج ــدس”، “رجـ ــر المهنـ ـــم”، “الخبيـ ــد المله ـــذ”، “القائـ الف
ـــذه  ـــه ه ـــوا علي ق

ّ
ـــه إلا إذا علّ ـــس فوق َــن يجل ق م�

ّ
ـــدّ ـــه لا يص ـــي نفس ـــدو أن الكرس ليب

اللافتـــات والعناويـــن .
 طلـــب منـــي أحـــد الصبيـــة مـــن شـــلة “مســـؤول” أن أكتـــب وأغـــدق علـــى 

ًةً
مـــرّّ

ــن  ــا مـ ــه بهـ ــزل اللـ ــا أنـ ــات مـ ــه”.. صفـ ــي نعمتـ ــه” و”ولـ ـ ــيّّال هم� ــه” و”شـ ـ “عم�
ســـلطان، وكأنـــه - أي المســـؤول - نســـخة محليـــة مُُعرّّبـــة مـــن آينشـــتاين، فقلـــت 
لـــه: فـــي المادة أو الخبرالصحفـــي نكتفـــي بمفـــردة “وزيـــر”، “وكيـــل وزارة”، 
“مديـــر عـــام”، أمـــا كل هـــذه “النفخـــات” التـــي تطلبهـــا ، فهـــي مثـــل بالونـــات 
ـــقف، أو  ـــق بالس ا وتلتص ـــريًعً ـــل س ـــم تذب ـــر، ث ـــع، فتطي  فترتف

ا
ـــيلًا ـــخ قل نف

ُ
ـــد تُ العي

تســـقط أرضاً ..!
ـــؤلاء  ـــع ه ـــوار م ـــد الح ـــم يُُج ـــة، ل ـــد الصحفي ـــة والتقالي ـــن المهني ـــث ع ـــا نبح ولأنن
ــق  ــا طريـ ــد اخترنـ ــاع لما أرادوه، فقـ  الانصيـ

َ
ــم نـــرضَ ــذا لـ ــعاً، ولهـ ــة نفـ الصبيـ

الحـــق، علـــى الرغـــم مـــن قلـــة ســـالكيه، فغادرنـــا غيـــر آســـفين، ورفضنـــا أن 
ـــا  ـــذا م ـــة، وه ـــدات لفظي ـــوق مزاي ـــى س ـــة  إل ـــر الصحفي ـــار والتقاري ـــوّّل الأخب تتح

كان !
المعســـول   “ لســـانه  و”  حقيبتـــه  يـــملأ  بمـــن  جـــاءوا  بعدهـــا 
ــتهلاكية  ــة والاسـ ــاب المزيفـ ــن الألقـ ــات مـ ــل المئـ ــرات، بـ بالعشـ
الرخيصـــة، جمعهـــا مـــن ســـوق “البـــالات” ليغـــدق بهـــا علـــى 

المســـؤول..! “ســـيّّده” 
العالـــم يكتفـــي بذكـــر “رونالـــدو” أو “ميســـي” ليُُعـــرف أن المقصـــود 
ـــؤولي  ـــد مس ـــم أح ـــر اس ـــا تذك ـــن، فعندم ـــا نح ـــة، أم ـــزة كروي معج
ــر  جرجـ

ُ
ــذا الـــذي تُ ــن هـ ـ ــأل: م�“ ــامع ليسـ ــة، يلتفـــت السـ الصدفـ

خلفـــه قافلـــة ألقـــاب؟.
عندهم الأسماء تصنع المعنى، وعندنا الألقاب تنتفخ على المقام..!

ـــذي  ـــي ال ـــى زوال، والكرس ـــي إل ـــب، فه ـــن بالمناص ـــد الزم ـــا امت ّــر، مهم
ك�
ـــن تذ لك

ـــيرحل  ـــن س ـــخ م� ـــي تاري ّــة ف باري�
ُ

ـــرى غُ ـــرد ذك ـــيصبح مج ـــوم، س  الي
ًلاً
ـــي ـــدو ثق يب

يــه...! ســوف علـ يــر مأـ غـ
 عرف قدر نفسه..!

ًأً
و “رحم الله امر

عاصم جهاد   المعرف ..لا يعرف ..!
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 معــه دهشــته الأولــى 
ًلاً
ــل بين المــدن والثقافــات حــام

ّ
تنقّ

للرســم، فكــوّّن رؤيــة ناضجــة تســتمد قوتهــا مــن صــدق 
التعبيــر وحــرارة اللحظــة. فــي أعمالــه، لا تكتفــي اللوحــة 
بتوثيــق الملامــح، بــل تتحــول إلــى رحلــة تأمــل فــي الــذات 
 لعالــمٍٍ أوســع مــن 

ًةً
والآخــر، حتــى يغــدو كل بورتريــه مــرآ

حــدود الصــور.
بعــد فــراق دام لأكثــر مــن 35 عــاماً بينــي وبين صديقــي 
المبــدع إســماعيل عــزام كانــت هــذه هــي الفرصــة الأولــى 
للحــوار معــه عــن مســيرته الفنيــة المليئــة بالإبــداع مــن خلال 

ــذي ــر التنفي ــة المدي ــا مجل مجلتن
الرســم  بين  عــاماً  أربــعين  مــن  لأكثــر  تمتــد  تجربتــك   *
والتدريــس والإشــراف المتحفــي، مــا المحطــة التــي تشــعر أنهــا 

ــي ؟ ــارك الفن ــي مس ــرز ف ــوّّل الأب ــة التح لت نقط
ّ
ــكّ ش

الحقيقــي  والدافــع  الهاجــس  هــو  الرســم  فعــل  يبقــى   -  
ــذه  ــدى ه ــى م ــرت عل ــا ذك ــي كل م ــتمر ف ــكل مس ــور بش للتط
الســنين الطويلــة، أمــا بخصــوص نقطــة التحــول الأبــرز فــي 
مســيرتي الفنيــة هــو معرضــي الــذي أقمتــه ســنة ٢٠١٥ فــي 
ــم  ــاد فه ــة لإيج ــاك محاول ــت هن ــم، كان ــوان له ــة بعن الدوح
علــى المســتوى التقنــي وكذلــك إيجــاد حلــول فنيــة لبعــض 

التقنيــات.

وقــدرة  مدهشــة  بدقــة  معروفــة  البورتريــه  أعمالــك   *
إســتثنائية علــى التقــاط الــروح والحالــة النفســية مــن خلال 
الملامــح، مــا منهجــك فــي بنــاء علاقــة مــع الشــخصية قبــل 

حاوره : رئيس التحرير

 تتداخل فيه الذاكرة مع 
ٍ
في عالمٍ

الخيال، ويغدو فيه الوجه البشري 
كتاباًً مفتوحاًً يروي ما عجزت الكلمات 
عن قوله، يبرز الفنان إسماعيل 
عزام بوصفه واحداًً من أبرز مبدعي 
فن البورتريه المعاصر في العراق 
 دقيقة وجريئة 

ٍ
والمنطقة. عبر خطوطٍ

تنبض بالحياة، إستطاع عزام أن يمنح 
الوجوه مساحة للبوح، كاشفاًً عن 
أسرار العيون، ورهافة الشعور، وعمق 
التجربة الإنسانية. 

قراءة في وجوه الحياة..
رحلة الفنان اسماعيل عزام 
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رســمها ؟ وهــل تــرى أن البورتريــه هــو “كشــف” أم “إعــادة 
ــق” ؟ خل

* - هنــا نتكلــم عــن الرســم الحــي للبورتريــه ، إذ أن رســم 
ــي  ــودة، فف ــي المقص ــت ه ــورة ليس ــق الص ــن طري ــه ع البورتري
ــل  ــف دواخ ــادة كش ــاول إع ــا أح ــخوص أن ــي للش ــم الح الرس

الشــخص مــن خلال العيــون وإعادتهــا علــى ســطح اللوحــة 
لمحاولــة قراءتهــا وكشــفها.

ّـان ثــم إلــى الدوحــة حيــث عملــت  * انتقلــت مــن بغــداد إلــى عم�
ــوان  ــر والدي ــف قط ــل متاح ــرى مث ــة كب ــات ثقافي ــي مؤسس ف
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ـّرت هــذه البيئــات المختلفــة فــي رؤيتــك 
ث�
الأميــري. كيــف أ

ــك ؟ ــج تجربت ــي نض ــة وف الفني
 - انــا عشــت فــي بيئــات مختلفــة إبتــداًءً مــن شــمال العــراق الــى 
ــذا  ــر ه ــى قط ــه ال ــى الأردن ومن ــال ال ــم الإنتق ــن ث ــطه وم وس
ــرى  ــق أخ ــذه المناطــق ومناط ــي بين ه ــوع البيئــي والثقاف التن
فــي أوروبــا وأمريــكا أعطتنــي زخــماً كبيــراً للثقافــة البصريــة 
مثلمــا تعطــي القــراءة الثقافــة للعقــل، كلمــا إزدادت وتنوعــت 

ــك. ــك وخيال ــادر رؤيت ــت مص ــا تنوع ــق كلم ــذه المناط ه

مــت عبــر مســيرتك بورتريهــات بالفحــم والزيــت والألوان 
ّ

* قدّ
المائيــة والباســتيل، مــا التقنيــة الأقــرب إلــى روحــك ؟ وكيــف 

تختــار بين المادة والموضــوع ؟
- لــكل مــادة مــن مــواد الرســم خصوصيتهــا وجمالهــا بمفردها 
أو إذا إجتمعــت مــع بعضهــا، كل مــواد الرســم قريبــة الــى 
روحــي بشــرط أن تعطــي لــكل مــادة حقهــا فــي التعامــل معهــا 
.. وفــي أغلــب الأحيــان موضــوع الرســم هــو يفــرض إســتخدام 

مــادة علــى حســاب مــادة أخــرى .

* عملــت لســنوات داخــل أهــم المتاحــف فــي قطــر، مــن بينهــا 

المتحــف العربــي للفــن الحديــث والمتحــف الإستشــراقي، مــاذا 
أضــاف لــك هــذا الإحتــكاك المباشــر بأرشــيفات الفــن العالمـي 

والعربــي ؟
ــن  ــر م ــي أكث ــت ف ــا زل ــاماً وم ــرون ع مـدة عش ــي ل  - خلال عمل
المستشــرقين  لمتحــف  مديــراً  عملــت  إذ  قطــر  فــي  متحــف 
لــثلاث ســنوات كنــت خلالهــا أتجــول بين أعمــال فنيــة لأمهــر 
الرســامين العالـميين وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر يــوجين 
كان  إذ  الكبــار  الفنــانين  مــن  وغيرهــم  وتيرنــر  ديلاكــروا 
المتحــف يضــم أكبــر مجموعــة فنيــة تقــدر بحوالــي ٧٠٠ عمــل 
فنــي تنــوع بين أعمــال التخطيــط والألــوان المائيــة والألــوان 
الزيتيــة صغيــرة منــه وكبيــرة أدى هــذا التعايــش اليومــي مــع 
هــذه الأعمــال الــى الكثيــر والمزيــد مــن المعرفــة والتثقيــف 
ــك  ــومة، وكذل ــال المرس ــات الأعم ــي تقني ــث ف ــري والبح البص
الأمــر فــي المتحــف العربــي للفــن الحديــث الــذي لا زلــت أعمــل 

فيــه للآن.

ــى خــط واقعــي  * كثيــر مــن المتابــعين يــرون أنــك حافظــت عل
صــارم فــي زمن تتزاحــم فيــه الأســاليب والمـدارس التجريبية، 
لماذا بقيــت مخلــصاً للواقعيــة ؟ وهــل تشــعر أنهــا مــا زالــت 
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ملامح تتحدث...اسماعيل 
عزام وشغف الكشف 

عن الانسان 

المتحف يضم أكبر 
مجموعة فنية تقدر 

بحوالي ٧٠٠ عمل فني 
تنوع بين أعمال التخطيط 
والألوان المائية والألوان 

الزيتية
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قــادرة علــى قــول الجديــد، وبمــن تأثــرت مــن الفنــانين ســواًءً 
مـياً ؟ ــياً أوعال عراق

-  الحقيقــة الرســم هــو رســم وإن تعــددت الأســاليب والمـدارس 
لأنهــا فــي الحقيقــة  اللوحــة تعتمــد علــى عناصــر  هــي نفســها 
فــي كل المـدارس الفنيــة وأســاليبها، نعــم تخصصــت بالرســم 
ــذا  ــن ه ــة  لك ــارات الخاص ــض المه ــك بع ــي أمتل ــي لكون الواقع
لا يعنــي إننــي لا أميــل لأســاليب الرســم الأخــرى بمــا فيهــا 
الحديثــة منهــا، وويبقــى للإســلوب الواقعــي فــي الرســم مزايــا 
جماليــة ومعجــبين وعشــاق لــه ولا أظــن إن هــذا الإســلوب 
ســيندثر يــوماً مــا وهــو باقٍٍ مــع بقاء الفــن، أمــا بالنســبة للتأثير 
فقــد تأثــرت بالعديــد مــن الفنــانين العراقــيين والعالمـيين فــي 

ــب  ــر، نجي ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــم عل ــواري منه ــة مش بداي
وليــد  حيــدر،  كاظــم  ســليم،  جــواد  حســن،  فائــق  يونــس، 
شــيت، وعالمـياً رســامي الإنطباعيــة والأمريكــي جــون ســنجر 
ســارجنت والرســامين الــروس والهولنــدي رامبرانــت فــان 

هـم.- جـال لذكرـ سـع المـ يـد لا يـ نـاك العدـ يـن وهـ راـ
مــت بورتريهــات لشــخصيات عراقيــة وعربيــة وإسلاميــة 

ّ
* قدّ

مؤثــرة، مــا الشــخصية التــي كانــت الأصعــب فــي رســمها ؟ ومــا 
الشــخصية الأقــرب إلــى قلبــك ؟

الرســم  فــي  ســهلة  أو  صعبــة  شــخصية  هنــاك  ليســت    .
خصــوصاً إذا إعتمــد الرســام مبــدأ أن الــذي يرســمه هــو 
ــورة  ــاع الص ــراغ  أي إرج ــل وف ــوط وكت ــكل وخط ــن ش ــارة ع عب
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الشــخصية  عــن  النظــر  بغــض  الأوليــة  عناصرهــا  الــى 
المرســومة،

ــو  ــرب ه ــن الأق ــة لك ــخصيات العام ــن الش ــد م ــمت العدي رس
ــارع. ــي الش ــيط  ف ــل البس ــخصية العام ش

* لــك تجــارب فــي التعليــم والإشــراف الفنــي وإدارة المعــارض، 
كيــف تنظــر إلــى دور الفنــان كمــربٍٍّ وموجّّــه ؟ ومــا النصيحــة 
الذهبيــة التــي تمنحهــا للشــباب الذيــن يدخلــون عالــم الرســم 

اليــوم ؟

- مــع مــرور الزمــن وكثــرة التجــارب ومــع العمــل المتواصــل 
ــرات  ــل خب ــن نق ــد م ــي لا ب ــل الفن ــة العم ــي ماهي ــر ف والتفكي
هــذه التجــارب الــى الأجيــال القادمــة مــن الفنــانين عــن طريق 
إقامــة الــدورات العمليــة والمحاضــرات  والنــدوات الفنيــة واذا 
كان هنــاك ثمــة نصيحــة للجيــل القــادم فهــو التدريــب ثــم 

ــب. التدري
 بعد مشاركات واسعة في بغداد ومسقط وعمّّان والدوحة،

* كيــف تــرى حضــور الفنــان العراقــي اليــوم فــي المشــهد 

 الرسم هو رسم وإن تعددت 
الأساليب والمدارس لأنها في 
الحقيقة  اللوحة تعتمد على 
عناصر  هي نفسها في كل 

المدارس الفنية وأساليبها
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نقــدي  بإنصــاف  العراقــي  الفنــان  يشــعر  وهــل  ؟  العربــي 
؟ وإعلامــي 

- علــى الرغــم مــن التقلبــات العديــدة التــي حصلــت علــى 
ــان  ــور الفن ــى حض ــن يبق ــيين لك ــاة العراق ــي حي ــن ف ــر الزم م
العراقــي واضــحاً ومســتمراً علــى مــر الأجيــال محلــياً وعربــياً 
وعالمـياً، لكــن للأســف ليــس هنــاك مــا يســمى بالنقــد الفنــي 
ولكــن هنــاك محــاولات  فرديــة بســيطة ليســت كافيــة ولــم 

ــضاً . ــياً أي ــك إعلام ــي وكذل ــان العراق ــف الفن تنص
 

ــم  ــذي تحل ــروع ال ــا المش ــنوات، م ــذه الس ــد كل ه ــاماً .. بع * خت
ام 

ّ
بإنجــازه ولــم يتحقــق بعــد ؟ ومــا الــذي يريــده إســماعيل عــزّ

مــن فنــه فــي المرحلــة القادمــة ؟
ــان  ــعين فالفن ــن م ــان بزم ــوح الفن ــد طم ــداً تحدي ــب ج  - صع
لــه حلــم ويــود تحقيقــه وســأبقى  يــوم  طاقــة متجــددة كل 
أمــارس الرســم بعقليــة الهــاوي بغرض الإســتمتاع والإكتشــاف 

لكــي تبقــى الإســتمرارية.
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مـــن  عالـــم   - المحيطـــات  أعمـــاق 
الأخـــاذ والجمـــال  الغمـــوض 

الاستكشـــافية،  الرحلـــة  هـــذه  فـــي 
ـــم  ـــخ والعل ـــاق التاري ـــي أعم ـــنغوص ف س
ــن  ـــاب عـ ـــف النق ــة، لنكش والروحانيـ
ــي  ــاء التـ ــة الزرقـ ــذه المملكـ ــرار هـ أسـ
عـــن  بعيـــدة  طويلـــة  لقـــرون  ظلـــت 
الحضـــارات  مـــن  البشـــر.  متنـــاول 
القديمـــة التـــي عبـــدت آلهـــة البحـــار، 
ــة  ــة الحديثـ ــافات العلميـ ــى الاكتشـ إلـ
التـــي كشـــفت عـــن كائنـــات تتوهـــج 
فـــي الـــظلام وتعيـــش فـــي ظـــروف 
ــار  ــف أن البحـ ــنرى كيـ ــتحيلة، سـ مسـ
ــي  ــل هـ ــح، بـ ــاء وملـ ــرد مـ ــت مجـ ليسـ
نظـــام بيئـــي معقـــد يحافـــظ علـــى 

تـــوازن الحيـــاة علـــى الأرض.
التاريخـــي  المنظـــور  فـــي  البحـــار 

ينـــي لد ا و
ـــة  ـــار مكان ـــت البح ـــخ، احتل ـــر التاري عب
الشـــعوب  معتقـــدات  فـــي  مقدســـة 
ـــيدون  ـــدوا بوس ـــق عب ـــة. فالإغري القديم
ـــا  ـــون، بينم ـــان نبت ـــار، والروم ـــه البح إل
ــا  ــرقية آلهتهـ ــارات الشـ ــت للحضـ كانـ
تحكـــم  التـــي  الخاصـــة  البحريـــة 

الأمـــواج والعواصـــف.
وردت  الإبراهيميـــة،  الديانـــات  فـــي 
ـــدة  ـــة عدي ـــوص مقدس ـــي نص ـــار ف البح
بوصفهـــا آيـــة مـــن آيـــات الخالـــق. 
ـــار  ـــرت البح ك

ُ
ـــم، ذُ ـــرآن الكري ـــي الق ف

ــير  ــة، تشـ ــعين آيـ ــن أربـ ــر مـ ــي أكثـ فـ
ـــات  ـــوع المخلوق ـــق وتن ـــة الخل ـــى عظم إل
ــذِِي  ـ
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ـــاد بين  ـــددة الأبع ـــة المتع ـــص العلاق تلخ
الإنســـان والبحـــر.

 
الشـــعاب المرجانيـــة - جنـــات تحـــت 

الماء تعـــج بالحيـــاة
المذهلـــة  العلميـــة  الإشـــارات  مـــن 
ورد  مـــا  الدينيـــة  النصـــوص  فـــي 
عـــن الحاجـــز بين البحـــار المالحـــة 
ـَـانِِ *  قِِي�

َ
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ـــرناً،  ـــر ق ـــة عش ـــل أربع ـــت قب ـــي نزل الت
تصـــف ظاهـــرة علميـــة لـــم يكتشـــفها 
العلمـــاء إلا فـــي القـــرن العشـــرين، 
وهـــي وجـــود حواجـــز مائيـــة غيـــر 
مرئيـــة تفصـــل بين ميـــاه البحـــار ذات 
ــث  ــة، حيـ ــة المختلفـ ــات والملوحـ الكثافـ
ــل  ــكل كامـ ــط بشـ ــي دون أن تختلـ تلتقـ
ودرجـــة  الكثافـــة  اخـــتلاف  بفضـــل 

الحـــرارة.
“البحـــر هـــو كل شـــيء. إنـــه يغطـــي 
الأرضيـــة،  الكـــرة  أعشـــار  ســـبعة 
نفســـه نقـــي وصحـــي. إنـــه محيـــط 
ــه  ــان بأنـ ــعر الإنسـ ــث يشـ ــع حيـ شاسـ

ــاة  ــعر بالحيـ ــه يشـ ــداً، لأنـ ــس وحيـ ليـ
تتحـــرك مـــن حولـــه” - جـــول فيـــرن
فـــي  البحـــار  ســـادة  الفينيقيـــون، 
العصـــور القديمـــة، طـــوروا تقنيـــات 
ــبكات  ــأوا شـ ــة وأنشـ ــة متقدمـ ملاحيـ
ــا  ــط ومـ ــر المتوسـ ــر البحـ ــة عبـ تجاريـ
البحـــر  أن  يعتقـــدون  كانـــوا  وراءه. 
كائـــن حـــي لـــه روح، ولهـــذا كانـــوا 
ـــم”  ـــر “ي ـــه البح ـــرابين لإل ـــون الق يقدم
ــم  ــدات لـ ــذه المعتقـ ــة. هـ ــل كل رحلـ قبـ
ـــت  ـــل كان ـــاس، ب ـــات بلا أس ـــن خراف تك
تعبيـــراً عـــن احتـــرام عميـــق لقـــوة 

وغموضـــه. البحـــر 

ـــم  ـــة: عال ـــة الحديث ـــافات العلمي الاكتش
ـــال ـــوق الخي يف

مـــع تطـــور التكنولوجيـــا فـــي القـــرنين 
رحلـــة  الإنســـان  بـــدأ  الأخيريـــن، 
لأعمـــاق  حقيقيـــة  استكشـــاف 
نـــزل   ،1960 عـــام  فـــي  المحيطـــات. 
جـــاك بيـــكار ودون والـــش إلـــى أعمـــق 
خنـــدق   - المحيطـــات  فـــي  نقطـــة 
ماريانـــا - علـــى عمـــق 10,916 متـــراً 
تلـــك  وفـــي  البحـــر.  ســـطح  تحـــت 
حيـــث  البـــاردة،  المظلمـــة  الأعمـــاق 
ـــف  ـــف ضع ـــن أل ـــر م ـــغ أكث ـــط يبل الضغ
الضغـــط الجـــوي، وجـــدوا الحيـــاة! 
ـــدود  ـــا لح ـــر فهمن ـــل غي ـــاف مذه اكتش

أسرار مملكة البحار رحلة عبر 
الزمان لاستكشاف عوالم 
الأعماق الغامضة

بقلم الطبيب البيطري 
 محمد جاسم حاذور

بوابة العالم الأزرق
تغطــي المحيطــات أكثــر مــن %70 مــن ســطح كوكبنــا، وتحتضــن 
فــي أعماقهــا أســراراًً لا تــزال تحيــر العلمــاء حتــى يومنــا هــذا. إنهــا 
ليســت مجــرد مســطحات مائيــة واســعة، بــل هــي عوالــم حيــة نابضــة 
بالحيــاة، تضــم أكثــر مــن مليونــي نــوع مــن الكائنــات الحيــة، وربمــا 
ملاييــن أخــرى لــم نكتشــفها بعــد. منــذ فجــر التاريــخ، نظــر الإنســان 
للــرزق  مصــدراًً  فكانــت  والإجلال،  الرهبــة  مــن  بمزيــج  البحــار  إلــى 

والإلهــام، وموطنــاًً للأســاطير والحقائــق العلميــة المذهلــة
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الأرض. علـــى  الحيـــاة 
 

حقائق علمية مذهلة عن البحار:

الإضـــاءة الحيويـــة: أكثـــر مـــن 90% 
ــاق  ــي الأعمـ ــة فـ ــات الحيـ ــن الكائنـ مـ
ـــاج  ـــى إنت ـــدرة عل ـــك الق ـــحيقة تمتل الس
الضـــوء مـــن خلال تفـــاعلات كيميائيـــة 
تســـتخدم  الظاهـــرة  هـــذه  حيويـــة. 
للصيـــد، والتواصـــل، والتمويـــه، وحتـــى 

للتـــزاوج.

فـــي  المائيـــة:  الحراريـــة  الفتحـــات   
فوهـــات  توجـــد  المحيطـــات،  قـــاع 
ـــل  ـــاخنة تص ـــاهاً س ـــق مي ـــة تطل بركاني
إلـــى 400 درجـــة مئويـــة،  حرارتهـــا 
ـــة لا  ـــة كامل ـــم بيئي ـــر نظ ـــا تزده وحوله
ـــى  ـــل عل ـــمس، ب ـــوء الش ـــى ض ـــد عل تعتم
ـــوري  الطاقـــة الكيميائيـــة - اكتشـــاف ث

ــاة. ــأة الحيـ ــات نشـ ــر نظريـ غيـ

 الحبـــار العـــملاق: ظـــل هـــذا المخلـــوق 
لقـــرون،  محيـــراً  لغـــزاً  الأســـطوري 
حتـــى صـــوره العلمـــاء حـــياً فـــي بيئتـــه 

ـــل  ـــن أن يص ـــام 2004. يمك ـــة ع الطبيعي
ـــون  ـــر عي ـــه أكب ـــراً، ول ـــى 13 مت ـــه إل طول
 30 بقطـــر  الحيوانيـــة  المملكـــة  فـــي 

ــنتيمتراً. سـ
مـــن أكثـــر الاكتشـــافات إثـــارة فـــي 
العقـــود الأخيـــرة، العثـــور علـــى مـــا 
يســـمى بــــ “الثلـــج البحـــري” أو “الغابات 
ـــدة  ـــة معق ـــم بيئي ـــذه نظ ـــت الماء”. ه تح
مـــن الطحالـــب والعوالـــق التـــي تنتـــج 
ـــذي  ـــجين ال ـــن الأكس ـــن %50 م ـــر م أكث
مـــن  أكثـــر   - الأرض  علـــى  نتنفســـه 
جميـــع الغابـــات المطيـــرة مجتمعـــة! 
البحـــار  أن  تؤكـــد  الحقيقـــة  هـــذه 
ـــل  ـــماك، ب ـــن للأس ـــرد موط ـــت مج ليس

ــة. ــب الحقيقيـ ــة الكوكـ ــي رئـ هـ
 

ــاش  ــوان عـ ــر حيـ ــوت الأزرق، أكبـ الحـ
علـــى الأرض علـــى الإطلاق، يـــزن مـــا 
ــه  ــل طولـ ــن ويصـ ــى 200 طـ ــل إلـ يصـ
ــيارة  ــم سـ ــه بحجـ ــراً. قلبـ ــى 30 متـ إلـ
ــماعها  ــن سـ ــه يمكـ ــرة، ونبضاتـ صغيـ
ـــت الماء.  ـــرات تح ـــافة 3 كيلومت ـــن مس م
ــل،  ــه الهائـ ــن حجمـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
ــه يتغـــذى علـــى كائنـــات صغيـــرة  فإنـ

ــال  ــو مثـ جـــداً تســـمى “الكريـــل” - وهـ
فـــي  الدقيـــق  التـــوازن  علـــى  رائـــع 

ــري. ــي البحـ ــام البيئـ النظـ
فـــي  مملكـــة  المعاصـــرة:  التحديـــات 

خطـــر
الرائعـــة  المملكـــة  هـــذه  للأســـف، 
غيـــر  تهديـــدات  اليـــوم  تواجـــه 
مســـبوقة بفعـــل النشـــاط البشـــري. 
التلـــوث البلاســـتيكي أصبـــح كارثـــة 
ـــات  ـــى المحيط ـــل إل ـــث يدخ ـــة، حي عالمي
حوالـــي 8 ملايين طـــن مـــن البلاســـتيك 
ـــى  ـــل إل ـــتيك يتحل ـــذا البلاس ـــنوياً. ه س
جزيئـــات دقيقـــة “ميكـــرو بلاســـتيك” 
وتؤثـــر  الغذائيـــة  السلســـلة  تدخـــل 
ـــن  ـــة، م ـــات البحري ـــع الكائن ـــى جمي عل
ـــان  ـــى الحيت ـــكوبية إل ـــق الميكروس العوال

العملاقـــة.
 

بيئـــي  نظـــام   - المرجانيـــة  الشـــعاب 
المناخـــي بالتغيـــر  مهـــدد  حســـاس 

ارتفـــاع  يســـبب  العالـــي  الاحتـــرار 
ــا أدى  ــة حـــرارة المحيطـــات، ممـ درجـ
إلـــى ظاهـــرة “ابيضـــاض المرجـــان” 
ـــعاب  ـــن الش ـــو %30 م ـــرت نح ـــي دم الت
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ـــعاب  ـــذه الش ـــم. ه ـــي العال ـــة ف المرجاني
ــل  ــة، بـ ــر جميلـ ــرد مناظـ ــت مجـ ليسـ
الأنـــواع  جميـــع  لربـــع  موطـــن  هـــي 
البحريـــة، وتوفـــر الغـــذاء والحمايـــة 

ــان. ــار إنسـ ــن مليـ ــر مـ لأكثـ
قتامـــة  رغـــم  والأمـــل:  الحلـــول 
عالميـــة  جهـــود  هنـــاك  الصـــورة، 
ــاريع  ــا. مشـ ــاذ محيطاتنـ ــة لإنقـ مكثفـ
إنشـــاء  المحيطـــات،  تنظيـــف 
تغطـــي  التـــي  البحريـــة  المحميـــات 
تطويـــر  المحيطـــات،  مـــن   7% الآن 

ـــملات  ـــتدام، وح ـــد المس ـــات الصي تقني
خطـــوات  كلهـــا   - العالميـــة  التوعيـــة 
فـــي الاتجـــاه الصحيـــح. كل فـــرد منـــا 
ــتخدام  ــل اسـ ــاهمة بتقليـ ــه المسـ يمكنـ
المنتجـــات  دعـــم  البلاســـتيك، 
البحريـــة المســـتدامة، والمشـــاركة فـــي 

الســـاحلي. التنظيـــف  جهـــود 
رسالة من الأعماق

 
ًلاً
مملكـــة البحـــار ليســـت عـــالماً منفـــص
ــن  ــزأ مـ ــزء لا يتجـ ــي جـ ــل هـ ــا، بـ عنـ
حياتنـــا. كل نفـــس نأخـــذه، كل قطـــرة 

مناخـــي  نظـــام  كل  تســـقط،  مطـــر 
بصحـــة  مرتبطـــة  كلهـــا   - يتشـــكل 
محيطاتنـــا. الأســـرار التـــي اكتشـــفناها 
حتـــى الآن هـــي مجـــرد قطـــرة فـــي 
محيـــط مـــن المعرفـــة التـــي تنتظرنـــا. 
يقـــدر العلمـــاء أننـــا استكشـــفنا فقـــط 
ممـــا  المحيطـــات،  قيعـــان  مـــن   5%
يعنـــي أن %95 مـــن هـــذا العالـــم لا 
يـــزال غامـــضاً، ينتظـــر مـــن يكشـــف 

أســـراره
 .
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ـــاظ  ـــب الحف ـــز يج ـــط - كن ـــال المحي جم
ـــة ـــال القادم ـــه للأجي علي

مـــن المنظـــور الدينـــي والروحانـــي، 
البحـــار هـــي آيـــة مـــن آيـــات الخالـــق، 
ومـــن  والتفكـــر.  للتأمـــل  تدعونـــا 
المنظـــور العلمـــي، هـــي مختبـــر عـــملاق 
ــأة  ــئلة حـــول نشـ يحمـــل إجابـــات لأسـ
الحيـــاة، وربمـــا مفاتيـــح لعلاجـــات 
ـــة  ـــات البحري ـــن الكائن ـــة م ـــة ثوري طبي
البحريـــة  الإســـفنجيات  الفريـــدة. 
كيميائيـــة  مركبـــات  تنتـــج   

ًلاً
مـــث

ــرطان،  ــي علاج السـ ــتخدم الآن فـ تسـ
ـــدر  ُــدرس كمص

ت�
ـــة  ـــب البحري والطحال

للطاقـــة المتجـــددة.
“لا يمكننـــا حمايـــة مـــا لا نحـــب، ولا 
 - نعـــرف”  لا  مـــا  نحـــب  أن  يمكننـــا 
ـــاف  ـــد استكش ـــتو، رائ ـــف كوس ـــاك إي ج

الأعمـــاق
ليســـت  البحـــار  مملكـــة  حمايـــة  إن 
والمنظمـــات  الحكومـــات  مســـؤولية 
فقـــط، بـــل هـــي مســـؤولية كل فـــرد 
أطعمـــت  التـــي  فالبحـــار  منـــا. 

ـــرت  ـــعراءنا، ووف ـــت ش ـــا، وألهم أجدادن
والـــدواء،  والغـــذاء  الأكســـجين  لنـــا 
الحمايـــة  طالبـــة  اليـــوم  تناديننـــا 
والاهتمـــام. دعونـــا نســـتجيب لهـــذا 
النـــداء، ليـــس فقـــط مـــن أجلنـــا، بـــل 
مـــن أجـــل الأجيـــال القادمـــة التـــي 
تســـتحق أن تـــرث محيطـــات حيـــة، 
ــرار،  ــب والأسـ ــة بالعجائـ ــة، مليئـ غنيـ
ـــا - أو  ـــن أسلافن ـــن م ـــا نح ـــا ورثناه كم

أفضـــل.
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 فـي العـام ١٩٩٣ كان  عالـم الاجتمـاع د. علـي الـوردي ، ضيفاً على اللجنـة الثقافية فـي نقابة الصحفيين 
 أرأسـها .. امـتلأت القاعـة التراثيـة فـي مبنـى النقابـة فـي منطقـة العيواضيـة فـي 

ُ
العراقـيين التـي كنـتُ

رصافـة بغـداد .. بضيـوف كان اكثرهـم مـن غيـر الصحفـيين .. تبايـن الحضـور بين اسـاتذة الجامعـات 
وطلاب كليـات الاجتمـاع ومـن محبـي الـوردي .. لـم تسـع كراسـي القاعـة لجلـوس مـن حضـر ، فـكان 

الوقـوف ، واللهفـة لسـماع الـوردي هـي الاهـم عندهـم .
 د. الـوردي بمـا يليـق مـن كلمـات الترحيـب ، وحينمـا جئت على كلمـة ) رائـد علم الاجتمـاع ( رفع 

ُ
قدمـتُ

 رائـداً .. فقبلـي 
ُ

يديـه ، ومسـك الميكرفـون قـائلا: ) انـا باحـث فـي الشـأن الاجتماعـي العراقـي ، ولسـتُ
كثيـرون ( .. ثـم أكمـل الحديـث ، دون ان يتيـح لـي فرصـة التقديـم ، فعـرج الـى القـول انـه  تأثـر بالكامـل 
بطروحـات ابـن خلـدون ) ولـد فـي تونـس 1332  توفـي 1406م(  واننـي اعتبـره منظـراً حقيقـياً ،  ودارساً 
 مـن أشـكال سوسـيولوجيا المعرفـة ، 

ًلاً
متمعـناً للمجتمـع العربـي والاسلامـي ، فهـو يمثـل بطروحاتـه شـك

 قـتارباً فـي رؤاه مـع المجتمـع العراقـي ، فجعلتـه موضـوعاً لأطروحتـي للدكتـوراه ..
ُ

وشـخصياً وجـدتُ
 انـه تعـب 

ُ
بعـد حـوار ، طـال علـى المعتـاد ، انتهـى .. وبـدأ محبـو الـوردي ، التقـاط  الصـور معـه ، أحسسـتُ

بعـض الشـيء ، فرجوتـه ان يرتـاح قلـيلا فـي مكتبـي بالنقابـة .. اسـتجاب مبتسـماً ، جلسـنا سـوية ، وكان 
معنـا تلميـذه الزميـل  سلام الشـماع طيـب اللـه ثـراه ، الـذي رافقـه الـى النقابـة ، سـألته : دكتـور ، هل ما 
جاهـرت بـه فـي كتبـك : مهزلـة العقل البشـري ، وعـاظ السلاطين ، خـوارق اللاشـعور  ، أسـطورة الأدب 
الرفيـع  ، الأحلام بين العلـم والعقيـدة.. تمثـل رؤاك الحاليـة ، فـي الزمـن الراهـن ..  بعـد برهـة اجاب : ) 
نعـم ( واضـاف : ليـس عيـباً  ، ولا دليـل ضعف حين يـرى المرء ان تغييـرا مجتمعيا حصـل ، دون ان يعترف 
بـه ،  بـل هـو دليـل النضـج وعـدم المكابـرة ، وقـال ضاحـكا ان الفيلسـوف الالمانـي  نيتشـه  قـال مـرة  ان “ 
ـرون أفكارهم تبـعاً لغيير الزمـن يهلكون “  ـر جلدهـا تهلـك، وكذلك البشـر الذين لا يغِيِّ الحيـة التـي لا تغِيِّ
لكنـي ارى ان تغييـر الافكار شـيء وتغيير الآراء شـيء  آخر ، واعـاد عليّّ كلمته 
الشـهيرة  )الأفـكار كالأسـلحة تتبدل بتبـدل الأيام. والذي يريـد أن يبقى على 
آرائـه العتيقـة  ، هـو كمن يريد أن يحارب الرشـاش بسلاح عنترة بن شـداد(
واجابـات الـوردي ، علـى اختزالهـا ، تؤكـد ان الـرأي لا يصاحب الانسـان منذ 
يفاعتـه ، وحتـى بلوغه السـن التي تمتلأ بالتجربة والقراءات ، فسـعة الاطلاع 
، هـو عبـارة عـن تطور طبيعـي لمفكر يعمّّـق أسـئلته أو أجوبته أكثـر فأكثر كلما 

نضـج حياتيـا وتقدم فـي العلم والمعرفـة والعمر.
ان د. الوردي ،  هو أول اسـم شـغل الناس في العراق ، منذ خمسـينيات القرن 
المنصـرم ، حتـى بات يشـكل علامـة فارقة في حياة العراقـيين ، من خلال كتبه وطروحاتـه المثيرة للجدل 
، وآخـر اسـم  بهـذا المقيـاس فـي نفـس الوقـت،  فلـم يحـدث أن ظهـر بعـده اسـم فـي الرؤيـة المجتمعيـة ، 
ـا فـي مفهـوم الاسـم الاهم ممثلا   ا جذرًيً معمقـا روح البـداوة وازدواج الشـخصية ، وبذلـك أحـدث تغييـًرً

بالكاتـب الـذي اسـتطاع ان يجعـل القاعـدة العريضـة من الجماهيـر أن تتوحد معه فـي رؤاه .

ماذا قال د.علي 
الوردي عن عنترة 

زيــد الحلـيبن شداد ؟
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ـــــم
ّ
معلّ

الجغرافيا يجوب
 )المـــدن اللامــــرئية(

جلــس معلــم الجغرافيــا فــي آخــر مقعــد خشــبي فــي 
الصــف، ظهــره إلــى الجــدار، عينــاه تشــعّّان بلمعــان 
الرجــل الأربعينــي، صوتــه يشــبه صــوت ريــح قادمــة من 
ســهول لــم نزرهــا قــط. درســه رحلات لا تنتهــي. فــرشََ 
فأصبحــت  الســبورة  ملأت  للعالــم  كبيــرة  خريطــة 
الزمــن  بفعــل  حدودهــا  تاهــت  التلاميــذ،  بمواجهــة 
وكثــرة الإشــارة إليهــا، لكنهــا كانــت بالنســبة لــه بوابــة 

العبــور إلــى المجهــول. 

بي
ـــا

تــ
لع

ل ا
ـــا

جم
د. 

 يأتـــي الصوت مـــن الخلـــف: انظروا 
هناك، من الشـــاطر بينكم يســـتطيع 
أمريـــكا  فـــي  الأمـــازون  نهـــر  تتبـــع 
الجنوبيـــة؟ ثـــم ينهـــض مـــن مكانه 
نحـــو الخارطة. هذا هـــو النهر، أطول 
ـــا من  تعرًجً وأكثـــر  الحكايـــات  مـــن 
للحظة،  عينيه  يغمـــض  ثم  أحلامكم، 
ويرســـم في الهواء شـــكل مجراه، كما 

يعانقه. كان  لـــو 
     لم يكن يشـــرح الدروس، بل يرويها 
روى الأســـاطير. كنـــا نبحر معه 

ُ
كما تُ

فـــي المحيطـــات، نضيع فـــي صحراء 
مذهـــولين  ونقـــف  الخالـــي،  الربـــع 
أمـــام جبـــال الهمالايا، كأننـــا نلمس 
الثلج الـــذي يغطيهـــا فترتجف، كانت 
الخرائـــط في يـــده تتحول إلـــى جواز 

ســـفرٍٍ، نجتاز بـــه الحدود.
    حدثنـــا عن الشـــعوب، عـــن الأنهار 
التي  والجبـــال  الـــدن،  تـــروي  التـــي 
تربـــض خلفهـــا، عـــن القـــارات التي 
تتباعـــد ثـــم يبتســـم ليقـــول: لاحظوا 
تقعر ســـاحل امريـــكا الجنوبيـــة، انه 
حضـــن لأفريقيا، كانا جســـداً واحداً 

نصفين. إلـــى  انشـــطر  ثم 
أن  أدركنـــا  ورحلنـــا،  كبرنـــا  حين      
العالـــم أوســـع ممـــا تصورنـــا، لكنه 
ـــا أقـــرب مما كنـــا نعتقـــد. وأن 

ًضً
أي

 
ا

خيـــال معلم الجغرافيا لـــم يكن خيالًا
ورســـالة.  وحب،  رؤيـــة،  بـــل  ا،  مجرًدً
كلما أمســـكنا بخريطة اليوم، نشـــعر 

بـــأن صوتـــه لا يـــزال يهمس:
هـــا نحـــن نبدأ مـــن جديد، إلـــى أين 

نذهب أن  تريـــدون 
ـــا، بل        لم تكن حصة الجغرافيا درًسً
ا نحو الغيـــب. حين يضع  كانـــت عبـــوًرً
المتوســـط،  البحر  إصبعه علـــى حافة 
فنســـمع صوت الـــوج، ونشـــمّّ رائحة 
الملـــح. وإذا مـــرّّ بيـــده علـــى خطوط 
الطول والعرض، شـــعرنا وكأن الأرض 
تتمـــدد تحتنـــا، وتـــدور علـــى مهـــل 

أســـرارها. رينا 
ُ

لتُ
ثنـــا عـــن قارةٍٍ كمـــا لو كانت 

ّ
كان يحدّ

وراء  مـــن  تضحـــك  فاتنـــة،  أنثـــى 
ســـحاب، وعن جزيرةٍٍ وحيـــدة تقاوم 
القارة   صدر 

ّ
نهرٍٍ يشـــقّ الوحدة، وعن 

ـــروى. يـــرى فـــي الجبـــال  كحلـــم لا ي�
الصحـــاري  وفـــي  العشـــاق،  شـــموخ 
ا  حكمة الصمت، وفي الغابات أســـراًرً
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ترجم.
ُ

تُ لا 
منـــا الجغرافيا، بل 

ّ
لم يكـــن يعلّ

يوقـــظ فينـــا دهشـــة الاكتشـــاف. كل 
 

ًةً
نقطـــة على الخريطة كانـــت له مدين
ا في 

ًفً
ـــا، أو مـــرّّ بهـــا طي ســـكنها حلم�

ليل شـــتوي طويـــل. كان يقول:
بـــل  بالمســـطرة،  يُُقـــرأ  لا  العالـــم 
بـــل  العيـــون  تفهمـــه  لا  بالشـــغف، 

. ب لقلـــو ا
    نســـافر معه بلا جواز سفر، نلتحف 
بصوتـــه ونحمـــل حقائب مـــن خيال. 
قمـــم  إلـــى  الأمـــازون  أعمـــاق  مـــن 
الألب، مـــن زحام طوكيـــو إلى صمت 
القطـــب الجنوبـــي، مـــن الـــدن التي 
تبكـــي تحت المطـــر، إلى القـــرى التي 
ضيء بالشـــموع، في نهايـــة الدرس، 

ُ
تُ

أخـــرج قطعـــة طباشـــير مـــن جيبه، 
وكتـــب على الســـبورة:

  الجغرافيـــة ليســـت دراســـة المكان.. 
بـــل العبور إلـــى مـــا وراءه، حيث يبدأ 
الحلم   كبرنا، وتشـــعبت بنا الدروب، 
لكننـــا حين نمســـك بخريطة، نشـــعر 
بيـــده ترشـــدنا، وبصوتـــه يقـــول كما 

درس: آخـــر  في  قال 
كل أرضٍٍ تطأهـــا بخيالـــك، تكون لك 

ا. والســـفر الحقيقـــي، هو ما يبدأ 
ًنً
وط

غـــمض عينيك.
ُ

حين تُ
       معلـــم الجغرافيـــة يذكرنـــا برواية 
)المدن  كالفينو*(،  )إيتالـــو  الإيطالي 
غير المرئيـــة(، عمله الروائـــي الرائع 
الـــذي كتبه عام 1972 وهو يعيد رســـم 
خريطـــة متخيلـــة للعالـــم، من خلال 
مـــدن غيـــر موجـــودة ولكنهـــا تنبض 
بالحيـــاة.     كان كالفينو يمتحن قدرة 
الـــكان،  إعـــادة تشـــكيل  اللغـــة على 
يســـتعين بالمخيـــال، إذ لا وجـــود لأي 
مدن على خارطة كالفينـــو، ومع ذلك 
فهـــي تبـــدو مأهولـــة أكثر مـــن المدن 
الواقعيـــة، الرواية فـــي ظاهرها تبدو 
كحـــوار بين الرحالة الشـــهير )ماركو 
بولـــو( والإمبراطـــور المغولي )قبلاي 
خـــان(، تـــدور أحداثها عـــن رحلات 
بولـــو فـــي امبراطورية قـــبلاي تتوزع 
إلى تســـعة فصول بعناوين مدهشـــة، 
يفصـــل بين كل منهـــا حـــوار موجـــز 
التـــي  الإمبراطوريـــة  بين  بينهمـــا، 
تنهـــار والـــدن المهـــددة بالانقراض. 
كل الـــدن التـــي يصفها ماركـــو بولو، 
بـــدت مختلفـــة، هـــي وجـــوه  مهمـــا 
متعـــددة لمدينـــة ضائعة واحـــدة، هي 

)البندقيـــة(، مدينـــة الرحالـــة التي 
انطلق منهـــا: كل مرة أصـــف مدينة، 
البندقيـــة.  مدينتـــي  أصـــف  كأنـــي 
لذاكرة  أشـــباحاً  الـــدن  تصبح  هكذا 
واحدة، تتكاثر وتتناثـــر لكنها لا تغادر 
أصلها. البندقية وحدهـــا المدينة التي 
اختزلت مـــدن العالم كلهـــا، هي دون 
ســـواها الفضاء الذي يرد على لســـان 
تتوارى  فـــي حين  الرحالـــة )بولـــو(، 

الأخرى. الـــدن 
 الروايـــة تكشـــف عن قدرة الانســـان 
علـــى اعـــادة تشـــكيل العالـــم عبـــر 
وخيال  عذبـــة،  شـــعرية  بلغة  الحكاية 
التخيل(  )مـــدن  نحو  يأخذنـــا  جامح 
التـــي ترســـم بالكلمات. هنا تتجســـد 
مهـــارة كالفينـــو فـــي التحريض على 

بنـــاء مـــدن لايســـكنها إلا الحالمون.

.………
* كالفينـــو )-1923 1985(: واحـــد من 
أهـــم الأصـــوات الروائية فـــي القرن 
العشـــرين، تميـــزت لغتـــه الســـردية 
بعمقها الفلســـفي، وتأثره بالاتجاهات 
ب  وخاصـــة  الحديثـــة،  الفرنســـية 

بارت( ورولان  دريـــدا  )جـــاك 
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العراقي  المركزي  البنك  محافظ  أكد 
القطاع  أن  العلاق  محسن  علي 
لإنجاح  اساسية   

ًةً
ركيز  

ّ
يعدّ المصرفي 

أن  مبيناً  العراق،  في  الاستثمار  واقع 
أهدافه  حقق  العراقي  المركزي  البنك 
التوقيتات  حسب  بتنفيذها  وبدأ 
المرسومة لها بما يخص إصلاح القطاع 

المصرفي.
معالي  مشاركة  خلال  ذلك  جاء 
ضمن  حوارية  جلسة�  في  المحافظ 
أشار  الذي  العراق  استثمار  ملتقى 

بفرص  يتمتع  العراق  أن  مداخلته  في 
قطعته  شوط  وهناك  كبيرة  استثمارية 
القطاع  في  سواًءً  العراقية  المؤسسات 
إلى  للوصول  الخاص  أو  الحكومي 
خارطة استثمارية يمكن تحقيقها لتدر 

عائد مالي للعراق.
المصرفي  القطاع  أن  إلى  مشيراً 
المشاريع  لنجاح  أساسية  ركيزة  هو 
على  ويأخذ  العراق  في  الاستثمارية 
الإصلاحية  بخطته  المضي  عاتقه 
الذراع  وجعله  القطاع  هذا  لتطوير 

المساعد لنجاح المشاريع الاستثمارية.
أقل  اليوم  يشهد  العراق  أن  مبيناً 
معدلات تضخمٍٍ عبر تاريخه المعاصر، 
أنه يمتلك احتياطيات  وفيما أشار الى 
عن  الدفاع  على  قادرة  مريحة  أجنبية 
بيئة  خلق  على  مشدداً  الصرف،  سعر 
الكبير  النجاح  بعد  للاستثمار  سليمة 

في السياسة النقدية.

محافظ البنك المركزي: 
بدأنا نشهد عائدات مالية غير نفطية
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المصرف  أن  الرافدين  مصرف  يؤمن 
مه 

ّ
يقدّ بما  فقط  يُُقاس  لا  الحقيقي 

يزرعه  بما  بل  مالية،  خدمات  من 
الناس.  حياة  في  إنساني  أثر  من 
المصرف  يواصل  المنطلق،  هذا  ومن 
الرافدين”،  “أشبال  المجتمعية  حملته 
التطوعي  للعمل  المركزية  لجنته  عبر 
وبالتعاون مع اللجنة الساندة، لتجهيز 
مدارس  طلبة  من  الأيتام  الأطفال 
بالملابس  الابتدائية  النموذجية  الفرح 

والمستلزمات الدراسية.
إن  للمصرف  الإعلامي  المكتب  وقال 
الرافدين  التزام  تعكس  المبادرة  هذه 
العميق بمسؤوليته الاجتماعية، ورغبته 
أبناء  من  قريباً  يكون  أن  في  الصادقة 
الوطن، خاصة أولئك الذين يحتاجون 
إلى سند ودعم في مسيرتهم التعليمية 

والحياتية.
وزارة  من  وفد  الحملة  في  وشارك 
مميزة  لحظة  كانت  حيث  المالية، 

وجوه  على  الابتسامة  ارتسمت  حينما 
الأطفال، لتؤكد أن المبادرات الإنسانية 
قادرة على غرس الأمل وبث الطمأنينة 

في قلوب الصغار.
حملاته  أن  الرافدين  مصرف  ويؤكد 
أن  يرى  لأنه  ستتواصل،  المجتمعية 
في  الاستثمار  هو  الأجمل  الاستثمار 
الناشئة  الأجيال  رعاية  وأن  الإنسان، 
هي الطريق لبناء مستقبل يليق بالعراق 

وأبنائه.

الرافدين يرسم البسمة
في عيون الأيتام
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ــس  ــام الرئيـ ــاء أمـ  عصمـ
ًةً

ــ ــف زرداري خطبـ ــتاني آصـ ــس الباكسـ ــى الرئيـ ألقـ
ــاركين  ــم المشـ ــاء العالـ ــن زعمـ ــدد مـ ــور عـ ــب، وبحضـ ــد ترامـ ــي دونالـ الأمريكـ
ـــة  ـــزة، برعاي ـــول غ ـــخ 2025-10-13 ح ـــدت بتاري ـــي عُُق ـــيخ الت ـــرم الش ـــة ش ـــي قم ف

أمريكيـــة.
ـــاه فـــي خطبـــة زرداري، أنـــه وصـــف ترامـــب بــــ رجـــل الـــسلام!!،  ومـــا لفـــت الانتب
ولـــولاه – كمـــا قـــال – لســـالت بالـــدم الأبطـــح!!، ولذلـــك فهـــو يســـتحق جائـــزة 

نوبـــل للـــسلام بجـــدارةٍٍ ومـــن دون منـــازع!!
والحديـــث عـــن نوبـــل وترامـــب ليـــس جديـــداً، فقبـــل أن يمنحهـــا لـــه الرئيـــس 
الباكســـتاني، كان ترامـــب قـــد منحهـــا لنفســـه!!! عندمـــا قـــال إنـــه جديـــر 
بالجائـــزة، لأنـــه رجـــل عظيـــم اســـتطاع إنهـــاء ثمـــانِِ حـــروبٍٍ فـــي ثمانيـــة أشـــهر!! 
مـــن دون أن يذكـــر لنـــا مـــا هـــي تلـــك الحـــروب، وكيـــف تمكـــن مـــن إنهائهـــا بهـــذه 

الـــدة القصيـــرة!!
 لا زرداري ولا ترامـــب تحققـــت رغبتهمـــا أو حلمهمـــا 

ْ
نْ

َ
المهـــم فـــي القصـــة كلهـــا، أَ

ـــة  ـــى الفنزويلي ـــزة إل ـــت الجائ ـــام، إذ مُُنح ـــذا الع ـــسلام له ـــل لل ـــزة نوب ـــل جائ بني
ـــوق  ـــز الحق ـــيخ وتعزي ـــي ترس ـــدؤوب ف ـــا ال ـــناً لعمله ـــادو، تثمي ـــا ماتش ـــا كورين ماري
 عـــن نضالهـــا مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى انتقـــالٍٍ 

ًلاً
الديمقراطيـــة فـــي بلدهـــا، فـــض

ـــة. ـــى الديمقراطي ـــلطوي إل ـــام الس ـــن النظ ـــلمي م ـــادلٍٍ وس ع
ـــور  ـــري الأم ـــف تج ـــزويلا، وكي ـــي فن ـــهد ف ـــن المش ـــة ع ـــرة واضح ـــك فك  أمل

ُ
ـــتُ ولس

ـــة  ـــزة عالمي ـــر جائ ـــتحق أكب ـــه لتس ـــر في ـــا التأثي ـــتطاعت كورين ـــف اس ـــاك، أو كي هن
ـــه! ففـــي الوقـــت الـــذي  ـــى الأقـــل نحـــن نعـــرف ترامـــب ودگّّات للـــسلام، ولكـــن عل
ــن  ــا، كان يُُمعـ ــن لا نعرفهـ ــي أماكـ ــسلام فـ ــق الـ ــن تحقيـ ــه عـ ــدث فيـ كان يتحـ
ـــوق رؤوس  ـــا ف ـــدم بيوته ـــزة، فه ـــتباح غ ـــذي اس ـــي ال ـــان الصهيون ـــم الكي ـــي دع ف
اويين، 

ّ
أهلهـــا، وأماتهـــم جـــوعاً، وارتكـــب عشـــرات المجـــازر الجماعيـــة بحـــق الغـــزّ

ـــا. ـــران وغيره ـــن وإي ـــان واليم ـــي لبن ـــه ف ـــن جرائم  ع
ًلاً
ـــض ف

وفـــي كل ذلـــك، كان ترامـــب يتحـــدث عـــن حـــق )إســـرائيل( 
د 

الّا
فـــي “الدفـــاع عـــن نفســـها”، فوقـــف إلـــى جانـــب الـــج

الصهيونـــي  الكيـــان  يصـــف  وراح  الضحيـــة،  وخـــذل 
بـ”الدولـــة العظيمـــة”، ويؤكـــد أنـــه أفضـــل صديـــق لأمريـــكا، 

ــة!! ــاتهم فـــي المنطقـ ويشـــجعهم علـــى مواصلـــة سياسـ
ـــن أن  ـــل يمك ـــن أيّّ نوب ـــب؟ وع ـــدث ترام ـــعن أيّّ سلامٍٍ يتح فـ

ـــا؟!! يناله
هـــذا مـــع وجـــود كثيـــرٍٍ مـــن الملاحظـــات حـــول الجائـــزة نفســـها، وحديـــثٍٍ متزايـــدٍٍ 

عـــن تأثيـــر اللوبـــي الإســـرائيلي فـــي مســـار منحهـــا.

زرداري وترامب 
وكورينا

عبدالزهرة محمد الهنداوي
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منذ أن بدأت الثورة الرقمية وتطورت في القرن العشرين، اختلفت 
مفاهيم كثيرة وسلوكيات عدة، منها تعاطينا مع مجريات الحياة، 

ووسائل تواصل المجتمعات، بالإضافة إلى أنها أحدثت نقلة نوعية كبيرة 
في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعلى كافة الأصعدة كالمقروءة 

والمسموعة والمرئية، مع ظهور وسائل إعلام جديدة، وهذه النقلة 
جلبت معها أدوات عديدة تزامنت مع هذا التطور الهائل، وتأسست منها 

شركات واقتصاد وقوانين.

فقــد ســاهمت فــي تحــسين الكفــاءة 
المجــالات  مختلــف  فــي  والانتاجيــة 
العمليــات  تبســيط  خلال  مــن 
وتســريعها،وتقليل الاخطــاء البشــرية 
وتحــسين ادارة  الموارد.حيــث  تســهل 
والشــركات  الأفــراد  بين  التواصــل 
العالــم،  مســتوى  علــى  والمؤسســات 
للتفاعــل  جديــدة  قنــوات  وتوفــر 

المعلوماتــي والتبــادل 
تبحــث  المؤسســات  باتــت  حتــى   
باســتمرار عن ســبل لتحديــث عملياتها 
وتعزيــز كفاءتهــا وفــي عصرنــا الحالــي 
بوتيــرة  التكنولوجيــا  فيــه  تتســارع 
ــات  ــن بين المصطلح ــبوقة وم ــر مس غي
فــي  ا  كثيــًرً نســمعها  التــي  الشــائعة 
والتحــول  الرقمنــة  الســياق:  هــذا 
الظاهــري  التشــابه  ورغــم  الرقمــي. 
منهمــا  لــكل  أن  إلا  المصطلــحين،  بين 
ا، ممــا 

ًدً
ا فريــ ًـا وجوهــًرً

ف�
ًـا مختل مفهوم�

ًـا للتمييــز بينهمــا 
ق�

ًـا دقي يســتدعي فهم�
وتحديــد كيفيــة الاســتفادة منهمــا فــي 

المؤسســات. تطويــر 
هــي   )Digitization( والرقمنــة 
ببســاطة عمليــة تحويــل المعلومــات مــن 
شــكلها الورقــي أو التناظــري إلــى شــكل 
رقمــي. بعبــارة أخــرى، تتمثــل الرقمنــة 
فــي نقــل المحتــوى التقليــدي إلــى صيــغ 
إلكترونيــة قابلــة للمعالجــة بواســطة 

الأجهــزة والبرمجيــات.
Dig� مـي)  حـول الرقـ بـل، التـ فـي المقاـ )وـ
عــن  يُُعبــر   )ital Transformation
إلــى  تهــدف  وأشــمل  أوســع  عمليــة 
لإحــداث  التكنولوجيــا  اســتخدام 
تغييــرات جذريــة فــي كيفيــة تقديــم 

العــملاء،  مــع  والتفاعــل  الخدمــات، 
الداخليــة. العمليــات  وإدارة 

وبعبــارة أوضــح، لا يقتصــر التحــول 
الرقمــي علــى مجــرد تحويــل البيانــات 
ــا 

ًضً
إلــى صيــغ إلكترونيــة، بــل يشــمل أي

إعــادة تصميــم النمــاذج التشــغيلية، 
وتبنــي أدوات ذكيــة، وتغييــر الثقافــة 

ــيِِ. ــر الرقم ــب العص ــية لتواك المؤسس
حتــى  فــي الاعلام  الرقمنــة  ودخلــت 
ســمي بــالإعلام الرقمــي   لاســتخدامه 
والمنصــات  الرقيميــة  التكنولوجيــا 
المحتــوى  ونشــر  لنقــل  الالكترونيــة 
ذلــك  يتضمــن  الــذي  الاعلامــي 
الفيديوهــات،  الصــور،  النصــوص، 
هــذا  تقديــم  ويتــم  المباشــر،  والبــث 
المحتــوى مــن خلال الإنترنــت ووســائل 
والتطبيقــات  الاجتماعــي  التواصــل 

الذكيــة
نشــهده،  الــذي  التطــور  بدايــة  ومــع 
التقليــدي،  الإعلام  بــأن  نجــد 
بــدأ  والإذاعــة،  والصحــف  كالتلفــاز 
الثــورة  هــذه  فــي  التطــور  بمواكبــة 
ــوات  ــض القن ــدأت بع ــث ب ــة، حي العالمي
عبــر  محتواهــا  ببــث  التلفزيونيــة 
مــن  انتقلــت  والإذاعــة  الإنترنــت، 
ثــم   ،)FM( لموجــات   )AM( الموجــة 
 

ُثُّ
تبــ فأصبحــت  الإذاعــات  تطــورت 
الصناعيــة  والأقمــار  الإنترنــت  عبــر 
 عبــر نظــام )DAB( لمنافســة 

ّ
والبــثّ

 إذاعــي عالــي الجــودة يتفــوق علــى 
ّ

بــثّ
الملفــات الصوتيــة مــن الأســطوانات، 

التشــفير. ميــزة  مــع 
الرقمنــة علــى حيــاة  تأثيــر  ويتجلــى 
الأعمــال  نمــاذج  تغيــر  فــي  الإعلام 

وطــرق التواصــل. فبفضــل التكنولوجيا 
الشــركات  أصبحــت  الرقميــة، 
تطويــر  علــى  قــادرة  الإعلاميــة 
المحتــوى  لتقديــم  جديــدة  أنمــاط 
وتوجيــه الرســائل بشــكل أكثــر فعاليــة 
المســتهدفة.  للجماهيــر  واســتهدافاً 
وســائل  تمكنــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
البيانــات  اســتخدام  مــن  الإعلام 
لفهــم  البيانــات  وتحليــل  الضخمــة 
واحتياجاتهــم،  المســتخدمين  ســلوك 
محتــوى  تقديــم  مــن  يمكنهــا  ممــا 
ــنة. مخصــص وتجربــة مســتخدم مُُحّسَّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت الرقمنــة 
ومنصــات  التقنيــة  الأدوات  بتطويــر 
الإنترنــت التــي تســهل عمليــة إنتــاج 
ــل  ــات. فبفض ــار والمعلوم ــع الأخب وتوزي
يمكــن  الذكيــة،  والهواتــف  الإنترنــت 
الإعلامــيين  والمحتــوى  للصحفــيين 
وفعاليــة،  بســرعة  المحتــوى  نشــر 
والتفاعــل مــع الجمهــور بشــكل مباشــر 

وفــوري.
ومــن الجوانب الأخــرى، زادت الرقمنة 
مــن توافــر المحتــوى الإعلامــي وســهولة 
ــراد  ــن للأف ــث يمك ــه، حي ــول إلي الوص
الآن الحصــول علــى المعلومــات ومتابعة 
ــة  ــم الذكي ــن خلال أجهزته ــار م الأخب
ــور  ــذا التط ــكان. ه ــت وأي م ــي أي وق ف
فــي  جذريــة  تغييــرات  إلــى  أدى  قــد 
ــط  ــي ونم ــتهلاك الإعلام ــادات الاس ع
الحيــاة، حيــث أصبــح الفــرد معــرضاً 
لمجموعــة واســعة مــن المعلومــات والآراء 

ــات. والتوجيه
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فوتوغرافيا جاسم الزبيدي..
البحث عن الجمال في خضم المعاناة

د.فلاح حسن الخطاط
كلية الإعلام - جامعة بغداد

يسعى الباحث الفوتوغرافي والخبير الطباعي الفنان 
هيثم فتح الله، بتأسيس سلسلة للكتب المصورة، 
تصدرها دار الأديب البغدادية، بإخراج متميز وطباعة 

ذات جودة عالية، أول كتب هذه السلسلة هو )لطيف 
العاني مصور من العراق( عام 2010، كتب مقدمته 

المعماري د. احسان فتحي، والاصدار الثاني كان عن 
أعمال الفنان والفوتوغرافي ناظم رمزي )جولتي مع 

الكاميرا( عام 2014.

ـــراد  ـــوان )م ـــو بعن ـــث ه ـــدار الثال والاص
ــي  ــن الفوتوغرافـ ــتاني بين الفـ الداغسـ
 .2020 عـــام  البصـــري(  والتشـــكيل 
ـــال  ـــن أعم ـــع كان ع ـــدار الراب ـــا الاص أم
الفوتوغرافـــي هـــادي النجـــار بدراســـة 
ــام  ــي عـ ــم عاصـ ــد جاسـ ــة للناقـ معمقـ
2021. فـــي هـــذا العـــام حـــرص فتـــح 
الفنـــان  أعمـــال  توثيـــق  علـــى  اللـــه 
الزبيـــدي  )جاســـم  الفوتوغرافـــي 
السلســـلة  ضمـــن   ،)1940-1992
نفســـها، بشـــكل فنـــي بعـــد معالجتـــه 
ــا  ــادة تصحيحهـ ــة وإعـ ــور الأصليـ للصـ

لتكـــون صالحـــة للطباعـــة.
ـــدف  ـــاب )اله ـــه للكت ـــي مقدمت ـــر ف ويذك
الرئيـــس مـــن إطلاق هـــذه السلســـلة 
فنيـــة  قيمـــة  منـــح  هـــو  المصـــورة، 

للفوتوغـــراف  توثيقيـــة  وتاريخيـــة 
هـــذه  مـــع  متعـــاملا  العراقـــي(. 
 ،

ًلاً
أو الإصـــدارات كونـــه فوتوغرافـــي 

هكـــذا  مثـــل  أن  ثانـــياً.  وكطباعـــي 
 
ًلاً
هـــائ كـــماً  لنـــا  يقـــدم  مشـــروع 

ـــع  ـــق المجتم ـــراً يوث ـــورياً كبي ـــيفاً ص وأرش
وعلـــى  كافـــة،  بأطيافـــه  العراقـــي 
أنـــه  مديـــات زمنيـــة مختلفـــة، كمـــا 
ومناســـبات  لأحـــداث   

ًلاً
ســـج يمثـــل 

ــا العـــراق، إذ يشـــكل  ــرّّ بهـ ــة مـ مفصليـ
وثائـــق أثنوغرافيـــة كاملـــة ذات أهميـــة 

. ئية ســـتثنا إ
فـــي كتـــاب )جاســـم الزبيـــدي.. الثائـــر 
الباحـــث  فيـــه  يســـتعرض  بعدســـته( 
هيثـــم فتـــح اللـــه، دراســـة شـــخصية 
التـــي  وأعمالـــه  الزبيـــدي،  جاســـم 

ــة مـــن  ــة مهمـ ــة اجتماعيـ وثقـــت مرحلـ
ـــن  ـــح ع ـــي. وتفص ـــع العراق ـــخ المجتم تاري
تفاصيـــل حيـــاة تلـــك الحقبـــة الزميـــة 
محيطـــه  أجـــواء  فـــي  عاشـــها  التـــي 
البيئـــي والاجتماعـــي والسياســـي. فهـــو 
ـــف  ـــال لطي ـــتينيات أمث ـــل الس ـــي لجي ينم
ــاك،  ــازم بـ ــزي، حـ ــم رمـ ــي، ناظـ العانـ
ســـامي النصـــراوي، وغيرهـــم، بعـــد 
جيـــل الـــرواد أمثـــال نعـــوم الصائـــغ، 

ـــمراد الداغـــستاني، أرـــشاك. 
هـــؤلاء عملـــوا علـــى توثيـــق وتصويـــر 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  مرافـــق 
والسياســـية فـــي العـــراق. وكل واحـــد 
ـــه  ـــذ أعمال ـــي تنفي ـــاه ف ـــذ اتج ـــم إتخ منه
أهتـــم  مـــن  فمنهـــم  الفوتوغرافيـــة، 
بالموضـــوع الصـــوري للحـــدث، والآخـــر 
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لفـــــــــــــن  با
ي  لتعبـــــــــير ا

ة  ر للــــــــــــــصو
. فيـــة ا غر تو لفو ا

امتـــازت  حين  فـــي 
الزبيـــدي  عدســــــــــــــة 

بمواضيـــع إنســـانية مفعمـــة 
بالإنفعـــالات والتعابيـــر الحـــادة 

بين  الحـــاد  التضـــاد  علـــى  معتمـــداً 
والضـــوء.  والظـــل  والنـــور  العتمـــة 
بصمـــت  لنـــا  تنقـــل  أعمالـــه  وأكثـــر 
وجـــع الإنســـان ومـــا يجـــول فيهـــا مـــن 
أفـــكار ومشـــاعر وأحاســـيس، يخاطـــب 
بلقطاتـــه ضميـــر الإنســـانية ليوصـــل 
تؤطـــر  بصريـــة  كوثيقـــة  رســـالته 

الانـــسان. حـــياة  مـــشاهد 
ــة  ــجيل وثيقـ ــى تسـ ــدي الـ ــعى الزبيـ سـ
ـــص  ـــات والقص ـــي الحكاي ـــورة تحك مص
متأثـــراً بالفكـــر اليســـاري، فـــكان إيذانـــا 
ــتقبل،  ــي المسـ ــه فـ ــه واختياراتـ بتحولاتـ
مـــن أجـــل حيـــاة حـــرة كريمـــة عـــززت 
ـــه  ـــن تضامن ـــر ع ـــي التعبي ـــه ف ـــن رغبت م

مع 
الفقراء، 
ومحمولاتهـــا  الصـــورة  قـــوة  مـــدركاً 
ــات  ــن مئـ ــي عـ ــكار تغنـ ــم وأفـ ــن قيـ مـ
ــارية  ــكاره اليسـ ــداً أفـ ــات، مجسـ الكلمـ
عـــن  تعبـــر  لقطـــات  فـــي  ليظهرهـــا 
المشـــاعر الوطنيـــة والثوريـــة؛ والتطلـــع 

ــم. ــش الكريـ ــة والعيـ ــى الحريـ الـ
شـــارك فـــي تغطيـــة معـــارك حزيـــران 
الجيـــش  مآثـــر  موثـــقاً   ،1967 عـــام 
الفلســـطينية  والمقاومـــة  العراقـــي 
الجيـــش  لعـــدوان  تصديهمـــا  فـــي 
قـــرر   1970 عـــام  وفـــي  الإســـرائيلي. 
ملتحـــقاً  أرتيريـــا  الـــى  الذهـــاب 

جبهـــة  بفصائـــل 
ير  لتحــــــــــــــــــر ا
 ، يـــة يتير ر لأ ا
الثـــوار  حيـــاة  لتوثيـــق 
هنـــاك، لصالـــح جريـــدة 
البغــــــــــــدادية  الجمهوريـــة 
ــدة  ــة فريـ ــت تجربـ ــذاك، فكانـ آنـ
فـــي  ضجـــة  أحدثـــت  ومتميـــزة 
الأوســـاط الصحفيـــة والثقافيـــة والـــرأي 
العـــام، كونهـــا كشـــفت أســـرار ووقائـــع 
كانـــت غائبـــة عـــن أذهـــان المجتمـــع 

والعربـــي. العراقـــي 
ـــى  ـــع عل ـــه يترب ـــة جعلت ـــذه التجرب ـــي ه ف
عـــرش مصـــوري الصحافـــة السياســـية 
فـــي العـــراق، ممـــا حفزتـــه لخـــوض 
ـــان  غمـــار والســـفر الـــى ســـلطنة عم�
ــى  ــرفاً علـ ــار، متعـ فـ

ّ
ــوار ظّ ــرة ثـ لمناصـ

موثـــقاً  الثـــوري،  العُُمانـــي  المجتمـــع 
معاناتهـــم وحياتهـــم اليوميـــة.

بعدهـــا كانـــت لـــه تجربتـــه الميدانيـــة 
فـــي اليمـــن الجنوبـــي، ويشـــارك مـــع 
لتحريـــر  الشـــعبية  الجبهـــة  مقاتلـــي 
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ــر  ــل الزعتـ ــة تـ فلســـطين توثيـــق جريمـ
.1976 عـــام 

لـــم يســـتخدم الزبيـــدي تقنيـــات آليـــة 
ـــة مـــن  ـــه الفوتوغرافي معقـــدة فـــي أعمال
ــاءة  ــرات وإضـ ــة، وفلتـ ــات مقربـ عدسـ
معظـــم  فـــي  إعتمـــد  بـــل  إضافيـــة، 
لقطاتـــه علـــى كاميـــرا واحـــدة نـــوع )رول 
ــدد  ــه عـ ــن إمتلاكـ ــم مـ ــس( بالرغـ فكـ

ــة. ــرات المختلفـ ــن الكاميـ ــر مـ آخـ
الماضـــي  القـــرن  الســـتينيات  فـــي 
تأثـــر المجتمـــع العراقـــي بالتطـــورات 
والمتغيـــرات السياســـية والإقتصاديـــة 
إتجـــه  العالـــم،  فـــي  والحضاريـــة 
البلـــدان  نحـــو  بثقافتـــه  الشـــباب 
عـــام،  بوجـــه  والأميركيـــة  الأوربيـــة 
والتأثـــر بالســـينما، ووصـــول العديـــد 
قـــدم  التـــي  والـــجلات  الكتـــب  مـــن 
البلـــدان،  تلـــك  ثقافـــة  مـــن  المزيـــد 
ـــة.  ومنهـــا مصـــادر الثقافـــة الفوتوغرافي
ـــجلات  ـــذاك م ـــراق آن ـــل للع ـــت تص وكان
عـــن  وكتـــب  المشـــهورة  التصويـــر 
أصحـــاب  مـــن  العالـــيين  المصوريـــن 
الأســـاليب الجماليـــة، اللذيـــن كرســـوا 

أنفســـهم لتنـــاول موضوعـــات مهمـــة 
ومثيـــرة، مـــا زاد مـــن إهتمـــام جاســـم 
ــى  ــل الـ ــة مايصـ ــى متابعـ ــدي علـ الزبيـ
ومصـــادر  مـــجلات  مـــن  المكتبـــات 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  تخـــص 
كتـــاب  يديـــه  بين  وقـــع  إذ  العالـــي، 
ــدون  ــرب بـ ــوان )حـ ــم بعنـ ــي مهـ توثيقـ
أبطـــال(. للمصـــور الأميركـــي )ديفيـــد 
دوكلاس( الـــذي احتـــوى العديـــد مـــن 
الجيـــش  لمعـــارك  التوثيقيـــة  الصـــور 
هنـــا  العالـــم.  بقـــاع  فـــي  الأميركـــي 
ســـجلته  بمـــا  تتأثـــر  أفـــكاره  بـــدأت 
عدســـة المصـــور دوكلاس مـــن لقطـــات 
لـــت المآســـي التـــي خلفتهـــا الحـــروب 

ّ
مثّ

يتحملهـــا  التـــي  والمعانـــاة  للبشـــرية، 
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ــارك.  ــذه المعـ ــاركون بهـ ــون المشـ المقاتلـ
ــلوب  ــن أسـ ــن عـ ــث عـ ــدأ يبحـ ــذا بـ بهـ
بعدســـته  يناضـــل  تجعلـــه  وطريقـــة 
مـــن أجـــل إظهـــار معانـــاة الإنســـان 
فيظـــل قســـاوة الـــسلاح المدمـــر، ومـــن 
أجـــل إرســـال رســـالة سلام للمجتمـــع، 
الحقيقيـــة.  الإنســـان  قيمـــة  تـــبين 
البحـــث  أســـلوب  لنفســـه  فاختـــط 
ــم  ــي الظلـ ــي تعانـ ــات التـ ــن المجتمعـ عـ

الحيـــاة. وقســـاوة 
بقيـــت لوحاتـــه الفوتوغرافيـــة تحكـــي 
للمشـــاهد  وتمثـــل  مثيـــرة  قصـــصاً 
مـــا  وهـــذا  التعاطـــف،  مـــن  حالـــة 
ــا نحـــب ونتابـــع منجـــزه القديـــم  جعلنـ
تلـــك الصـــور ســـيجد  ومـــن يراجـــع 
تعيـــد  أمـــام بلاغـــة ومهـــارة  نفســـه 
لنـــا الإســـتعارات الأســـطورية لحيـــاة 
ــخ،  ــم التاريـ ــردين عرفهـ ــل ومتشـ قبائـ
ــرب  ــه أقـ ــزة جعلتـ ــمة المميـ ــذه السـ وهـ
موثقـــة  شـــخصية  أي  مـــن  للتوجـــه 
ـــرا  ـــع بالكامي ـــو يدف ـــخ، فه ـــل التاري لمراح
ــر  ــه وأكثـ ــل الوجـ ــاط أدق تفاصيـ لالتقـ
إحـــراجاً ويقـــف عنـــد ملامـــح البـــؤس 
ـــس  ـــاني ولي ـــب الانس ـــا الجان ـــه هن ودافع
ـــور  ـــاح أي مص ـــد أن نج ـــو يج ـــي، فه الفن
أدق  والتقـــاط  المهـــارة  فـــي  يكمـــن 

ـــة  ـــان والاحاط ـــح الإنس ـــات لملام الجزئي
بهـــا. بقيـــت الصـــورة الموثقـــة تقـــول إن 
ـــكان  ـــن م ـــر م ـــي أكث ـــه ف ـــفاره وترحال أس
نقـــل الأحـــداث  جـــاء علـــى حســـاب 
وربمـــا  والمعيشـــية  الإجتماعيـــة 

ـــر  ـــا عب ـــتحضارها ذهني اس
ــمـا ــنـراه.

الصـــورة  ذاكـــرة  فـــي 
جاســـم  يقـــف  العراقيـــة 
الزبيـــدي كعدســـةٍٍ مفتوحـــة 
والدهشـــة  الوجـــع  علـــى 
مـــعاً. لـــم يكـــن مصـــوّّراً 
ـــى  ا عل

ًدً
ـــاه ـــل ش ـــب، ب فحس

ل وجهـــه بين 
ّ

زمـــنٍٍ يتبـــدّ
بين  والأحلام،  الحـــروب 

والإنســـان. الخـــراب 
ـــداد،  ـــي بغ ـــدي ف ـــد الزبي ول
الناظـــرة  بعينـــه  وشـــهد 
تحـــوّّلات الـــبلاد الكبـــرى، 
مشـــاهد  إلـــى  فحوّّلهـــا 
ــرة  ــظ الذاكـ ــة تحفـ ضوئيـ
مـــن الضيـــاع. لـــم يكـــن 
يطـــارد الجمـــال المصطنـــع، 
عـــن  ـــش 

ت�
يف كان  بـــل 

العيـــون،  فـــي  الصـــدق 
فـــي  الكرامـــة  وعـــن 

كانـــت  البســـطاء.  النـــاس  ملامـــح 
الكاميـــرا بين يديـــه أشـــبه بقلـــم شـــاعر، 
ـــا  ـــول م ـــر، وتق ـــدل الحب ـــوء ب ـــب الض تكت

قولـــه. عـــن  الكلمـــات  عجـــزت 
الشـــارع  والمدينـــة،  الريـــف  صـــوّّر 
ــدي  ــل، الجنـ ــوز والطفـ ــى، العجـ والمقهـ
ـــهادة  ـــة ش ـــن كل لقط ـــل م ـــل، وجع والعام
فنيـــة علـــى أن الصـــورة قـــادرة علـــى 
ـــظ  ـــا يحتف ـــر مم ـــروح أكث ـــاظ بال الاحتف

التاريـــخ بالأحـــداث.
ــت  ــة أطلقـ ــه التضامنيـ ــبب مواقفـ وبسـ
جبهـــة التحريـــر الأريتيريـــة أســـمه علـــى 
ــد  ــمرة بعـ ــة أسـ ــوارع العاصمـ ــد شـ أحـ
ـــرك  ـــد ت ـــتقلال. لق ـــل الاس ـــر وني التحري
أرثـــا كبيـــرا مـــن اللقطـــات ســـتبقى 
ــد  ــمه كأحـ ــد أسـ ــة تخلـ ــة تاريخيـ وثيقـ
العـــراق  فـــي  الفوتوغـــراف  مبدعـــي 
ـــة. ـــم الأبدي ـــى عال ـــام 1992 ال ـــادراً ع مغ
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ــان  ــداد وميسـ ــي بغـ ــة، فـ ــوم الجمعـ ــام ،اليـ تقـ
ـــن  ـــابعة م ـــة الس ـــاب الجول ـــات لحس ثلاث مباري
ـــي )-2025 ـــم الحال ـــراق للموس ـــوم الع دوري نج

.)2026
ــط  ــق نفـ ــتضيف فريـ ــى يسـ ــاراة الأولـ ــي المبـ فـ
ميســـان علـــى ملعبـــة نظيـــره دهـــوك فـــي الســـاعة 
ـــزوراء  ـــب ال ـــهد ملع ـــا يش ، فيم ـــاًءً ـــة مس الخامس
بنفـــس التوقيـــت مبـــاراة أصحـــاب الأرض أمـــام 

القـــادم مـــن الســـليمانية فريـــق نـــوروز.
ــط  ــق النفـ ــف فريـ ــة يضيـ ــاراة الثالثـ ــي المبـ وفـ
فـــي الســـاعة الســـابعة والنصـــف علـــى ملعـــب 
الشـــعب الدولـــي القـــادم مـــن الحدبـــاء فريـــق 

ــل . الموصـ

شنايدر: لامين 
جمال سيتفوق على 
ميسي

دوري النجوم.. 
الزوراء يضيّّف نوروز في أبرز مباريات اليوم
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حصـــد الرياضـــي مصطفـــى كاظـــم داغـــر علـــى 
العـــاب  بمنافســـات  القـــرص  رمـــي  برونزيـــة 
ـــري  ـــي تج ـــي الت ـــن الإسلام ـــدورة التضام ـــوى ل الق

ــاض. ــعودية الريـ ــة السـ ــي العاصمـ ــا فـ احداثهـ
وبلغـــت المســـافة التـــي مكنـــت داغـــر مـــن حصـــد 
البرونزيـــة ٥٧،١١م ليحـــل ثالثـــا بعـــد اللاعـــب 
التركـــي الـــذي تـــوج بالذهـــب والكويتـــي الـــذي نـــال 

الوســـام الفضـــي.
وتعـــد برونزيـــة داغـــر هـــي الثانيـــة لبعثـــة العـــاب 
التضامـــن  دورة  منافســـات  ضمـــن  القـــوى 
أميـــر  الرياضـــي  حصـــد  أن  بعـــد  الإسلامـــي 

صبيـــح فضيـــة القفـــز بالزانـــة.

برونزية جديدة للعراق في دورة 
التضامن الإسلامي

ـــال  ـــب ري ـــنايدر لاع ـــلي ش ـــد ويس يؤك
مدريـــد الســـابق أن نجـــم برشـــلونة 
ـــدرة  ـــه الق ـــال لدي ـــاب لامين جم الش
علـــى تجـــاوز الأرجنتينـــي ليونيـــل 
عـــن  رحيلـــه  مســـتبعدا  ميســـي، 

ــام 2035. ــل عـ ــادي قبـ النـ

يُُثيـــر  جمـــال  لامين  يـــزال  لا 
الثامنـــة  ســـن  ففـــي  الإعجـــاب، 
عشـــرة فقـــط ورث النجـــم الشـــاب 
فـــي   10 الرقـــم  ميســـي  قميـــص 
برشـــلونة، وبـــات لاعبـــا أساســـيا 
لـــكل مـــن هانســـي فليـــك ومـــدرب 
لا  لويـــس دي  الإســـباني  المنتخـــب 

فوينتـــي.
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اوجد الاختلافات بين الصورتين بدقيقة واحدة!!!
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لامعة  أفكارك  اليوم  هذا  يجعل  مهنياً: 
 أكثر من العادة ومتحمساً جداً، 

ًلاً
ومتفائ

فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل
غيمة  ظهور  من  الرغم  على  عاطفياً: 
رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على 

موعد مع أجواء رائعة

مهنياً: يجعل هذا اليوم أمورك في العمل 
تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في 

تحسن
عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها 
وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه 

يوماً بعد آخر

اليوم جواً كبيراً من  د هذا 
ّ
يولّ مهنياً: قد 

الارتياح والسعادة حولك، وخصوصاً مع 
بعض الزملاء

ومعاناته  القديم  الحب  إنسََ  عاطفياً: 
أسس  على  إنما  جديدة  علاقة  وابدأ 

واضحة منذ البداية

المفعم  الجيد  اليوم  هذا  يجعلك  مهنياً: 
وصاحب  المسيطر  السعيدة  بالأحداث 
الأمور  كل  في  التحكم  على  القدرة 
لمصلحتك عاطفياً: لا تقدم على خطوات 
قد تحتوي على الكثير من المخاطر وتهدد 

العلاقة وتؤدي إلى الأسوأ

مهنياً: يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية 
بشكل  تستقر  العمل  في  أمورك  ويجعل 
أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً عاطفياً: 
تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّّساً 
لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع 

الشريك

اليد  اليوم تلمس لمس  مهنياً: يجعلك هذا 
مفيدة  ثماراً  تعطي  جهودك  أن  كيف 
ووافرة، وأن تعبك لم يذهب سدى عاطفياً: 
ب المشاعر تجاه الحبيب، 

ّ
لا داعي إلى تقلّ

ها مجرّّد ضغوط عابرة يسبّّبها تزامن 
ّ
لأنّ

الواجبات والمسؤوليات المتنوّّعة

طارئ  أمر  على  اليوم  هذا  تصحو  مهنياً: 
مع  وانفتاحاً  جدية  أكثر  يومك  يجعل 
الزملاء عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك 
تأتي  أن  يفضل  خطرة،  مضاعفات  د 

ّ
يولّ

المعالجات هادئة

طريقة  في  تغييراً  اليوم  هذا  يحدث  مهنياً: 
وتكون  استثماراتك  وتنفيذ  مهامك  أدائك 
نتائجه مهمة عاطفياً: متطلباتك كثيرة، فهي 
ًلاًتضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً 

ومنفع

مهنياً: يحدث هذا اليوم تغييراً في طريقة 
أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون 
كثيرة،  متطلباتك  عاطفياً:  مهمة  نتائجه 
كبير  ضغط  تحت  الشريك  تضع  ًلاًفهي 

وتجعله متوتراً ومنفع

نك هذا اليوم من الاعتماد على 
ّ
مهنياً: يمكّ

مساعدة الزملاء، كما على ودّّ يظهره أحد 
واجهت  إذا  عاطفياً:  النافذين  الاصدقاء 
فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه 
إلى  تتطرّّق  أن  باستطاعتك  الحبيب، 

الموضوع لتستوضحه

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة 
تصاب  وربما  المحيط،  مع  للتفاهم  أكبر 
إلى  تضطر  عاطفياً:  كبريائك  في  بجرح 
الصخب،  عن  والابتعاد   

ًلاً
قلي الانعزال 

وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف 
بعض الاهتزاز

مهمّّة  زمنية  عتبة  على  تقف  أنت  مهنياً: 
لتضع أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني
كن  بالنار،  اللعب  من  أحذرك  عاطفياً: 
انفعالاتك  على  وسيطر  لوعدك  مخلصاً 

وعامل الشريك بالشكل اللائق

الحمل

الحوت

الجوزاءالثور

العذراءالأسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

الدلوالجدي
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ـــى  ـــة البن ـــة ورصان ـــة بسلام ـــاح، الثق ـــق النج ـــاس لتحقي ـــر الاس ـــي حج ـــاريع ه ـــن المش ـــروع م ـــي أي مش ـــة ف الثق

ـــرات  ـــرة ثغ ـــرة الأخي ـــي الفت ـــت ف ـــد حصل ـــان، وق ـــق الأم ـــار وتحقي ـــوح المس ـــل و وض ـــة التعام ـــة( وسلاس )الفني

أســـتهدفت مـــن خلالهـــا الثقـــة الجيـــدة التـــي تحققـــت خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة بمنظومـــة الدفـــع 

ـــة  ـــي حال ـــا، وه ـــود فيه ـــد الموج ـــفط الرصي ـــع وش ـــات الدف ـــض بطاق ـــر بع ـــن خلال تهكي ـــك م ـــي، وذل الالكترون

ـــي  ـــل ف ـــل( أي تحص ـــل العوائ ـــي أفض ـــل ف ـــا )تحص ـــض بانه ـــا البع ـــن ان يبرره ـــدة، يمك ـــرة متصاع ـــرر بوتي تتك

ـــا(  ـــي )عائلتن ـــا ف ـــل به ـــي تحص ـــبة الت ـــن النس ـــود ع ـــكل مقص ـــى بش ـــر يتغاض ـــذا التبري ـــدان، إلا ان ه كل البل

مقارنـــة بــــ )أفضـــل العوائـــل(..

قبـــل أيـــام اتصلـــت بـــي احـــدى زميلاتـــي الصحفيـــات مـــع موعـــد اســـتلام الرواتـــب تنـــدب حظهـــا بعـــد ان 

ذهبـــت للمنفـــذ لاســـتلام راتبهـــا التقاعـــدي ووجدتـــه مـــوشلا، راجعـــت المصـــرف المعنـــي فأخبروهـــا بأنهـــا 

ـــم  ـــة لتقدي ـــات الامني ـــت الجه ـــرف.. راجع ـــن المص ـــه م ـــور نزول ـــا ف ـــتلام راتبه ـــام باس ـــر ق ـــخص آخ ـــي أو ش ه

شـــكوى فوجـــدت بين ايديهـــم تلال مـــن الشـــكاوى المماثلـــة..

ســـألتها فيمـــا إذا فرطـــت بمعلومـــات بطاقتهـــا الالكترونيـــة لجهـــة مـــن الجهـــات بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال 

ـــي  ـــخص ف ـــي ش ـــل ب ـــم اتص ـــرف، ث ـــن المص ـــلفة م ـــب س ـــا بطل ـــت الكتروني ـــك حين تقدم ـــل ذل ـــم حص ـــت.. نع فقال

ـــن متابعـــة صـــرف الســـلف فـــي المصـــرف الفلانـــي،  ـــه الموظـــف المســـؤول ع ـــه بان ـــي عـــرّّف عـــن نفس ـــوم التال الي

ـــا  ـــذا م ـــاب، وه ـــر الواتس ـــي عب ـــلها ل ـــة سيرس ـــتمارة الكتروني ـــئ اس ـــب أن أعب ـــة الطل ـــرض تلبي ـــي لغ ـــب من وطل

حصـــل، وطلـــب منـــي معلومـــات عـــن التطبيـــق الخـــاص بالبطاقـــة فتجاوبـــت معـــه، فبشـــرني ان الموافقـــة 

ـــو  ـــد.. وه ـــوم الغ ـــن ي ـــة م ـــاعة الفلاني ـــي الس ـــابي ف ـــي حس ـــتنزل ف ـــا س ـــت وأنه ـــد حصل ـــلفة ق ـــرف الس ـــى ص عل

ـــت  ـــيئا.. فتح ـــد ش ـــم أج ـــودة.. فل ـــاعة الموع ـــي الس ـــاب ف ـــت الحس ـــن.. فتح ـــب المتقاعدي ـــرف روات ـــوم ص ـــس ي نف

ـــد  ـــم يع ـــاب ل ـــى الواتس ـــابي عل ـــي ان حس ـــالة تخبرن ـــي رس ـــرت ل ـــاه.. فظه ـــف( إي ـــل بــــ )الموظ ـــاب لأتص الواتس

ـــودا! موج

 فهمـــت مـــن هـــذه الكوميديـــا.. ان الهكـــر اخـــذ المعلومـــات اللازمـــة )لنســـخ( تطبيـــق البطاقـــة الذكيـــة للضحيـــة 

ـــب  ـــي يج ـــي الت ـــة ه ـــذه النقط ـــخصي، وه ـــابه الش ـــى حس ـــه ال ـــور نزول ـــب ف ـــول الرات ـــي، وح ـــه الذك ـــى تلفون عل

ـــع  ـــه أو الاصب ـــعين أو الوج ـــة ال ـــة ببصم ـــل المطالب ـــخ، مث ـــة النس ـــة دون امكاني ـــا( للحيلول ـــا )فني ـــز عليه التركي

ـــه.. ـــوخ الي ـــل المنس ـــي الموباي ـــة ف ـــام العملي ـــل لإتم ـــى الأق عل

فهل من ابتكار فني.. يصعب الأمر على الهكر.. ويسهله علينا..

تهكــــــــــــــــــــير الثقــــــــــــــــــــــــــــة..

خضير الحميري
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ا في قطاعـــه المصرفي بعد أن أعلـــن البنك المركزي   نوعًيً
ًلاً
يشـــهد العراق تحوّّ

 الأولى من 
ّ

عـــدّ
ُ

موافقتـــه على منـــح تراخيص للبنـــوك الرقمية، وهـــي خطوة تُ
نوعها في مســـيرة الـــبلاد نحو العمل الرقمـــي والدفع الإلكترونـــي. هذا القرار 
ا فحســـب، بل يُُنظـــر إليه كبداية  ا أو تنظيمًيً لا يقتصـــر على كونه إجـــراًءً إدارًيً
لمرحلـــة جديدة قد تعيد رســـم ملامح النظـــام المالي والاقتصـــادي، بما يواكب 

التطـــور العلمي ومتطلبـــات الرقمنة العالمية.
لقـــد أدرك البنك المركـــزي، مـــن خلال هذه المبـــادرة، أن النظـــام المصرفي 
ا وحده علـــى تلبية احتياجـــات مجتمع شـــاب يتعامل  التقليـــدي لـــم يعد قـــادًرً
بشـــكل متزايد مع الهواتف الذكيـــة والتطبيقات الإلكترونيـــة. البنوك الرقمية 
لا تحتـــاج إلى بنايات ضخمـــة أو فروع منتشـــرة، بل تعمل عبـــر منصات تقنية 
ا لشـــريحة  آمنة وســـريعة، مـــا يجعل الوصـــول إلى الخدمـــات المصرفية متاًحً
أوســـع من الســـكان، بما في ذلـــك أولئـــك الذين لم يســـبق لهـــم التعامل مع 

. ك لبنو ا
ا اقتصادية واجتماعيـــة مهمة؛ فهي من  هذه الخطوة تحمـــل في طياتها أبعـــاًدً
جهة تدعم جهود الشـــمول المالـــي، عبر تمـــكين الأفراد والشـــركات الصغيرة 
مـــن الدخـــول في المنظومـــة المصرفيـــة، ومن جهة أخرى تســـاعد علـــى تقليل 
الاعتمـــاد علـــى النقد الورقـــي الذي طـــالما ارتبط بمشـــاكل الفســـاد وضعف 
الرقابـــة. كمـــا أن التعـــاملات الرقمية تســـهم في خفـــض التكاليف وتســـريع 
التحويلات وتســـهيل المدفوعات، وهو ما ينســـجم مع رؤية العـــراق في الانفتاح 

على الاقتصـــاد العالمي وجذب الاســـتثمارات.
ا من  ورغـــم أن الطريـــق أمـــام البنـــوك الرقميـــة لـــن يكـــون خالًيً
التحديـــات، ســـواء علـــى صعيـــد البنيـــة التحتيـــة التكنولوجية أو 
الوعـــي المجتمعي، فإنها تظـــل خطوة ضرورية لمواكبـــة ركب التحول 
ا 

ًقً
الرقمي الذي يشـــهده العالـــم. وربما يفتح هذا القـــرار الباب لاح

ـــا، مثـــل إطلاق عملة رقميـــة وطنية أو  أمام مشـــاريع أكثـــر طموًحً
إدماج تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي إدارة الخدمات المصرفية.
إن دخـــول العـــراق عصـــر البنـــوك الرقميـــة ليس مجـــرد تحديث 
للقطـــاع المالي، بل هـــو إعلان عن إرادة رســـمية لتغييـــر قواعد اللعبـــة، وبناء 
نظـــام مالي أكثر كفاءة وشـــفافية وعدالة. ومع هذا التحـــول، يقترب العراقيون 

أكثـــر من اللحـــاق بالثورة الرقميـــة التي باتـــت تقود الاقتصـــاد العالمي.
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